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  الملخص
حاولنا في هذا البحث الكشف عن مراحل نشوء 
السينما العربية، وعلاقة ذلك بالظروف المحلية والدولية، 
كما أشرنا إلى الأواصر الواصلة بين الكتابة الروائية وبين 

. إلى الظواهر الفاصلة بينهمالغة الصورة، وأشرنا أيضا 
وقد فرض السياق الإشارة إلى ضرورة الفن كما ارتأتها 
الفلسفة، ثم بينّا دور المخرج وطاقمه التقني والكاتب 
وخبراته في تخليق العمل السينمائي على الوجه الأكمل، 

شرنا إلى جماعية الفن السينمائي وإلى فردية الإبداع أكما 
ما فن مركب من الثقافة والصناعة، الكتابي، على أن السين

ن كلا منهما يساهم في تشكيل الرأي العام، ويمارس أوبينا 
ثم درسنا نماذج من الأعمال السينمائية  .دورا إعلاميا

المبنية على الأعمال الروائية لإظهار الفارق بين متخيل 
المؤلف ومتخيل المخرج، كما أشرنا إلى افتراق آفاق 

والمؤلف، وبينهما وبين المخرج التوقع بين القارئ 
والمشاهد من الجهة الثانية، وكذلك مثّلنا ببعض الأعمال 

  .الروائية والسينمائية

، الفن الروائي، السينما، الرواية :كلمات مفتاحية
 .الواقعي، المتخيل ،الفن السينمائي

 
  

Abstract 
In this paper, we tried to uncover the 

stages of the emergence of Arab cinema and 
its relationship to local and international 
circumstances. We referred to the links 
between fictional writing and the language of 
image or picture, and we also referred to the 
phenomena separating them. The context 
imposed the reference to the necessity of art 
as envisioned by philosophy. Then we 
showed the role of the director, his technical 
staff and the writer and his experiences in 
creating the cinematic work at its best. We 
also referred to the collectivity of cinematic 
art and to the individuality of written 
creativity. Noting that cinema is a combined 
art of culture and industry, we showed that 
both of them contribute to the formation of 
public opinion and play a media role. Then 
we studied models of cinematic works based 
on fictional works to show the difference 
between what is imagined by the author and 
what is imagined by the director. We also 
indicated the separation of the horizons of 
expectation between the reader and the 
author, and between them and the director and 
the viewer on the other side. To represent that 
we used samples of some fictional and 
cinematic works. 

Keywords: Novel, cinema, fictional art, 
cinematic art, fiction, realism. 
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  مقدمة
كان لها دور بارز في  ؛ فقدهدينفي ذاكرة المشا اثرا كبيرأالسينمائية  فلامالأعلى مدار قرن كامل تركت 

  فلامالأواعتمدت هذه . انهمهذأالمتنوعة التى خلدت في  فلامالأل من ئعليهم من خلال الكم الها التأثير
العديد من الروايات العالمية وجسدت من خلال الفن السينمائي على شكل صور مرئية من خلال سيناريو 

واقع  إلىستطيع المخرج وصناع الفيلم تحويل هذه المشاهد مشاهد ولقطات كي ي إلىومفصل  مكتوب أدبي
المرئية على الشاشة السينمائية أو فيما بعد على شاشات التلفاز ومواقع الانترنت ومنصات من خلال الصوره 

ثناء توزيعها على الورق على شكل أصلية شهرة كبيرة حققت روايتها الأ فلامالأالكترونياً، هذه  فلامالأعرض 
ن فن الرواية كُتب من إذ إفيلم سينمائي،  إلىكبر بعد تحويلها أتكتسب شهرة أن  استطاعتومكتوبة،  رواية

 .جل التصوير الفيلميأجل القراءة، وفن السيناريو كُتب من أ
  أهمية البحث

هما الأوسع انتشاراً ف. الرواية والسينما: دراسة العلاقة بين الجنسين الفنيين إلىتعود أهمية البحث 
لفن اكما تبدو أهمية البحث في تتبع الباحث لمراحل نشوء  .قدمومشاهدة في العالم المت قراءهالأكثر و

السينمائي، وارتباط النشوء بظاهرة الكتابة، وقد ربط البحث بين فكرتين جوهريتين، هما تخيل الكاتب لعالم 
  .مسموعو ى شكل شخصي مرئييحاول خلقه، والثاني تخيل المخرج لعالم متخيل يقرأ كيفية تخلّقه عل

  مشكلة البحث
عمل السينمائي التكمن مشكلة البحث في  العلاقة بين المخرج والكاتب، في عملية التكامل بينهما لخلق 

على أكمل وجه يوحي بأنه واقعي حاصل، أو قد حصل، أو قد يحصل من موقع النبوءة التي يتصورها 
  .المؤلف ويحققها المخرج

  هدف البحث
كيفية و ،سينمائية أعمال إلىة التى تحولت دبيمجموعة من الروايات الأ إلىالتعرف  إلىلبحث يهدف ا

  .السينمائية فلامالأعالم مرئي من خلال التخيل لدى القائمين على صناعة  إلىتحول المكتوب 

  حدود البحث
ن في ونجح المخرج سينمائية مرئية أفلام إلىالتطرق لمجموعة من الروايات التى تحولت بالتزم البحث 

  .السينمائيةتجسيدها على الشاشه 

  التعريفات الإجرائية
الراوي هو ناقل الحديث بالإسناد، أي الذي يخبر المستمعين بما سمعه عن الآخرين، مع ذكر ، لغوياً

رد من يسأيضا، وهو  .مما قد يؤخذ على الحديث من نقص أو تشويه تبرأواأسماء هؤلاء تأكيداً لصدقه، و
عن ظهر قلب ما حفظه من أقوال مأثورة، أو ما وصل  ،عادة ،، ويتلو عليهملى المستمعين حكايات وأخباراع

ولقد كان لكل شاعر من  .إليه من أيام العرب وأخبار القبائل، أو ما وعاه من شوارد اللغة وقصائد الشعر
وفي المقامات دارت الحوارات  .حيةنوع من الدواوين ال إلىالعرب راوية أو رواة يحفظون أبياته، ويتحولون 

               البطل والراوي الذي يحدث بأخبار صاحبه ومغامراته: هما أساساً حول شخصين بارزين
(Abdel Nour, 1979, p. 12).  

الأصل في مادة روى في العربية هو جريان الماء، أو وجوده بغزارة، أو ظهوره تحت : من تاريخ المادة
لأن الناس كانوا  ؛وقد أطلقوا على المزادة الراوية .حال أخرى إلىشكال، أو نقله من حال أي شكل من الأ

كما أطلقوا  .ن من مائها، ثم أطلقوا على البعير الراوية لأنه كان ينقل الماء، فهو ذو علاقة بهذا الماءويرتو
: ى ناقل الشعر، فقالواثم أطلقوه عل. (Ibn Al-Mandhour, 345) على الشخص الذي يسقي الماء الراوية

راوية، وذلك لتوهمهم العلاقة قائمة بين الري الروحي الذي هو الارتواء المعنوي من التلذذ بسماع الشعر أو 
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من الماء العذب البارد يقطع الظمأ، فالارتواء إذناستظهاره بالإنشاد، والارتواء المادي الذي هو الع يقع : ب
ون حاجة الجسم والروح معاً إليهما شديدة، وإنما لاحظ العربي الأول العلاقة بين مادتين اثنتين نافعتين، تك

بين الماء والشعر، لأن صحراءه كانت أعز شيء فيها هو الماء، ثم الشعر، وواضح أن أصل معنى الرواية في 
  ).Murtad, 1998, p. 24( العربية القديمة إنما هو الاستظهار

الرواية والمسرحية، فقد كان عبد : يندبييفصلون بين الجنسين الأ كان الأدباء العرب لا 1930 عام
 ،)Al-Masaa newspaper( "وأخيراً تقدم شوقي فنظم روايتين، كليوباترة وعنترة: "العزيز البشري يقول

وإنما أخذ طريقه إليها على وهذا يدل على أن جنس الرواية لم ينتظم في الأبنية النقدية بشكل سريع، 
       ما يؤسس لظاهرة الرواية، ومن أهمها ما كتبه الفيلسوف ابن طفيل دبيي تاريخنا الأوف .مراحل
وكذلك ما كتبه المعري  .وهي عمل روائي يكاد يكون كاملاً ،)حي بن يقظان(تحت عنوان  1185 -1110

سى بن عي(تحت مسمى  1930 يوكذلك ما كتبه محمد المويلح ).رسالة الغفران(تحت عنوان  1957 -973
ومن اللافت أن مفهوم الرواية في الآداب الغربية، ولا  .وقد قارب فيها العمل الروائي التام الأسس )هشام

بدأ  إذسيما الفرنسية كان مرتجاً هو الآخر، وكان يعني عملاً شعرياً سردياً خيالياً، حتى القرن السادس عشر 
ت يرسمها المؤلف، ويحلل دواخلها، ويتعقب يتكون على أساس أنه عمل سردي لترى أساسه خلق شخصيا

  .مصائرها، ويتحدث عن مغامراتها
تبدو الرواية اليوم، ونعني عصرنا الحاضر، واحدة من لغات التوصيل، فإن لم تكن لغة البشر جميعاً، 

ة لغو فإنها لغة القارئين، ولغة المهتمين أينما وجدوا على سطح هذه الأرض، فهي الجامعة بين لغة النخبة
كذلك، فهي عالية الكثافة  ليستورغم أنها تبدو بسيطة، فإنها  .والجامعة بين الحقيقة والشعرية العامة،

السيكولوجية، وتجمع بين غنائية الشعر وبين السرد الشفوي، ومن هذا الجمع كانت لغتها واضحة سهلة دالة، 
 1831 - 1770 )هيغل. ج(فيلسوف المثالي ورغم إشكالياتها المتعددة فإن الفلاسفة لم يأبهوا بها، ولعل ال

اهتم بها، وصنفها ضمن نظريته في علم الجمال، وقد عبر عن ذلك الذي الوحيد من الفلاسفة والمفكرين 
  ).Tarabishi, 1978, p.150() الطابع النثري للأزمة الحاضرة(: تحت عنوان

  السينما كمصطلح 
سرعة بحيث تراها العين في حركة دائمة، إذ بنها تُعرض متتابعة، ولك –إنها الصورة المتحركة، في شريط 

تبقى العين محتفظة بالصورة حتى بعد مرورها، وفي الصورة المتحركة الناطقة يسجل الصوت على شريط، 
سطوانات التي كانت تُدار، فيتوهم المتفرج وعند البحث عن أصل الصور المتحركة نجده في تلك العجلات والا

اها تتحرك، وذلك بفعل المشاهدة السريعة لشريط متسلسل من الصور، وكذلك في تطور أن الصور التي ير
  .المخترعات والأساليب الفنية لتصوير الأجسام المتحركة

  السينما وتطورها ةنشأ
من الاختراعات  ةلسباق الخيول، ثم تلا ذلك بضع أفلامفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر عرضت 

اكتشاف السينما توغراف عام  إلىالذين توصلوا  )الأخوة لومبير(، وكاختراع )يسونتوما أيد(كاختراع 
 )إدوين بورتر(و )جورج ميلييه(فقد عرضوا صوراً متحركة على ستار، ثم تهيأت الظروف على أيدي  1895

  . الشكل القائم للسينما كما هو اليوم )جريفت(لتطوير وسائل العرض، ومن ثم وضع 
لصناعة  1908عام  )(Hollywoodهوليود  تالتهيكل المؤسساتي، فنشأ إلىالسينما بعد ذلك تنتقل 

أخذوا يشتهرون السينما في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن الممثلون في بداية الأمر معروفين، ولكنهم 
 .سماء المنتجينوفي طور لاحق أزاحت أسماء الممثلين أ ،)ماري بيكفورد(و )شارلي شابلن(شيئاً فشيئاً، كـ

تم استعمال المؤثرات الصوتية وموسيقا الفيلم بنجاح متمرحل،  1926ومن الجدير التنوير به أنه في عام 
  .1932 عام الحوار من خلال فيلم مغني الجاز، كما أُدخل الفيلم الملون دخلالفترة التي أعقبتها  وفي
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م ثومن ، 1909الكارتوني، ثم شريط الأخبار  بعد نجاح الفيلم الدرامي، تقدمت السينما باتجاه الفيلم
وأما الأشرطة ذات الأبعاد الثلاثة فتقوم على نظرية  .التي تسجل أحداثاً فريدة فلامالأصناعة  إلىالتوصل 

الستيريو سكوب بمصاحبة المنظار المعد لهذا الشأن، ثم تظهر الصور على سيرة مقوسة، ثم تتالت 
  . في العالم 1950النجاحات لتنتشر السينما 

 ظروفالوقد أتاحت  ،أما في الأقطار العربية فقد تفاوت أمر انبثاق السينما فيها، ولكنه ابتدأ في مصر
رائدة في هذا المجال، فقد أسست  )عزيزة أمير(للمرأة المصرية أن تعمل في السينما، وكانت السيدة 

، وكان إنتاجها 1926عام  س فيلممسمى إيزيالسينمائية، تحت  فلامالأبتمويل ذاتي أول شركة مصرية لإنتاج 
  ، 1928عام  )ليلى(الأول باسم 

 ؛)زينب(، وهو مبني على رواية محمد حسين هيكل )زينب(وأما الإنتاج المصري الثاني فكان بعنوان 
كما ساهمت في إنجازه السيدة  .معالجاً الريف المصري في حياته العامة وتفاصيله وأحواله الاجتماعية

موسيقية المعروفة بهيجة حافظ، ولم تقف السيدة حافظ عند المساهمة، فقد أسست لنفسها شركة لإنتاج ال
بإنشاء  )آسيا داغر(وإثر نجاح السيدة حافظ تقدمت السيدة  ).فنار فيلم(السينمائية تحت عنوان  فلامالأ

، ولم يمض من الوقت إلا )اءغادة الصحر(: ، وأنتجت فيلماً بعنوان)لوتس فيلم(شركة سينمائية تحت مسمى 
  .الممثلة المشهورة بتأسيس شركة للإنتاج السينمائي )فاطمة رشدي(قليلٌ حتى قامت السيدة 

وبعد جهود السيدات المصريات في تأسيس العمل السينمائي كإنتاج وتمثيل نصوص، تقدم بعض من 
بدر وإبراهيم : عاصمة أسس الأخوانسكندرية للعمل المؤسساتي، ففي الرجال مصر في كل من القاهرة والإ

، وكان الإنتاج الأول لها قبلة في الصحراء، ولم يكتف الأخوان )كندور فيلم(لاما شركة لهما تحت مسمى 
هذه الخطوة في الاسكندرية محمد  إلىوكان قد سبقهما  .استديو خاصاً بهما ابتأسيس الشركة وإنما أنشأ

، )آمون(جريدة سينمائية لرصد أهم الأحداث في مصر تحت عنوان بيومي، وكان للأخوين الفضل في إنتاج 
المختلفة، ويعزز صناعة السينما حتى بلغ الإنتاج  فلامالأبإنتاج  )توجو مزراحي(وأما في الإسكندرية فقد قام 

   .، وكان أول فيلم ناطق)تحت ضوء القمر(أحد عشر شريطاً، ومن أهمها فيلم  1930 -1927عام 
، وتم إخراجه في باريس وفي )أنشودة الفؤاد(بإنتاج فيلم بعنوان  )بهنا فيلم(شركة  قامت 1931عام 
، وكان من ممثليه جورج أبيض وعبد الرحمن رشدي والمطربة نادرة، واعتبر أول شريط )جومون(استديو 

العمل كلٌّ  محلي غنائي، ثم أنتج الفنان المشهور يوسف وهبي فيلماً ناطقاً باسم أولاد الذوات، وقد شاركته
المصرية أمينة رزق والفرنسية كلوديت درفوي، وقد أخرج في باريس لعدم توفر آلة تسجيل : من الفنانتين

  .الصوت حينها في مصر
 1933 )الوردة البيضاء(ه الغنائية أفلامعلى الصعيد الآخر قام الموسيقار محمد عبد الوهاب بتمثيل 

، ثم تابع كل )نشيد الأمل(و 1935 )وداد(يدة أم كلثوم فيلم ، ثم مثلت الس)يحيا الحب(و )دموع الحب(و
شركة مصر للتمثيل - من ليلى مراد وفريد الأطرش التمثيل السينمائي الغنائي، وإثر ذلك أخذ استديو مصر 

شرعت الأقطار  1945 -1939، وبعد الحرب العالمية الثانية 1927بالإنتاج المتزايد بدءاً من  - فيما بعد
  ).Sieve, 1965, p. 1058( تم بالسينما، وخاصة العراق والشام والمغربالعربية ته

  الروابط بين الجنسين
أن نفصل بين الفنّين المقروء والمرئي فصلاً كاملاً، فإنه من الخطأ أيضاً أن نربط الواضح إذا كان الخطأ 

نحصر مهمة الفن في خلق عالم إنما ت"حدهما هو الآخر، ولعل عبارة شارل لالو أ بينهما ربطاً محكماً، وكأن 
فكما في الشعر يكد الشاعر ). Ibrahim, 1983, p. 211" (خيالي مغاير لعالمنا الواقعي، بوجه من الوجوه

فالعصر الحاضر، : ليست موجودة في الواقع رغم أنهانفسه ليدرك علاقات بين الأشياء، ويركبها تركيباً ذاتياً، 
العشرين، لم يعد يقبل التماهي بين الفنون، ولم يعد يقبل الانفصال بينها  ونعني منذ النصف الثاني من القرن

كان مبعثه طبيعة العصر الحديث ، مسرحوسينما، ودراما، وشعر، ورواية،  :أيضاً، فالعلاقة بين أجناس الفن
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المتعدد  إلىي التركيبية، ولا سيما في جانبها التقني والبيولوجي، فكان العمل الفني المتعدد الأدوات والمنتم
  .الأجناس ضرورة لأنسنة العصر ومواجهة التشيؤ

انطلاقاً من طبيعة العصر المنوه بها، كتب الكيميائي الألماني الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء 
عن  1965الفرنسية  إلىونقل  ،1959 )ضرورة الفن(كتابه  2007 -1918 )آرنيست فيشر( 1973

أليس : وتبدو الأسئلة التي طرحها المؤلف على نفسه موضوع الكتاب، ومنها .ربيةالع إلىالإنجليزية، ومنها 
الفن حقيقة أكثر من بديل؟ ألا يعبر أيضاً عن علاقة أكثر عمقاً بين الإنسان وعالمه؟ وهل يمكن لوظيفة الفن 

عة؟ وإذا ما أن تتلخص في صيغة وحيدة؟ ألا ينبغي أن يستجيب الفن لحاجات متعددة ومتنو - في الحقيقة-
إن تلك الوظيفة لم تتغير مع تغير : فكرنا في أصول الفن، ووعينا وظيفته الأصلية، فهل نستطيع القول

  ).Fisher, n.d., p. 7( ن ثمة وظائف للفن جديدة قد نشأت عنه أيضاًإالمجتمع ذاته، و
ن، ولم يزل، وسيبقى ن الفن كاإ: تنطلق إجابات فيشر على الأسئلة السابقة من قاعدة راسخة مفادها

عالم  إلىأن يكون إنساناً كلياً، ويسعى  إلىأن يكون أكثر مما هو، فهو بحاجة  إلىفالإنسان بحاجة  ؛ضرورياً
عالم يكون له معنى، يثور على فكرة فنائه داخل وجوده المحدود، وضمن الحدود  إلىأكثر وضوحاً وعدلاً، 

ما أكثر من مجرد الأنا، شيء خارج عنه، إنه يطمح أن يحتوي  شيء إلىالعابرة والعارضة لشخصيته الخاصة، 
 أن تبلغ أبعد الأبراج  إلىالفضولية بفضل العلم والتكنولوجيا  )الأنا(العالم المحيط به، وأن يمتلكه وأن يمد

السماوية وأدق أسرار الذرة، وأن يوحد الأنا المحدودة بوجود جماعي عن طريق الفن، وأن يجعل فرديته 
إن التوتر والتناقض الديالكتيكي ملازمان للفن، فلا ينبغي له أن يحد مصدره ). Fisher, n.d., p. 7( اعيةجم

 322 -384في تجربة حادة للواقع وحسب، بل إن لعبة الفن الحرة تنجم عن سيطرة ما، وقد كان أرسطو 
 ما فوق حروف القدر العمياء إلىسان أن وظيفة الدراما إنما هي تطهير الانفعالات، ليرتفع الإن إلىم، يشير .ق
)Fisher, n.d., p. 7.(  

السينمائية المنتجة في الداخل، سواء أكان  عمالأنه يمارس فعله المؤثر في الأ إن كل أدب وطني لا بد
الأمر متعلقاً بالأفكار والموضوعات أم بالأبطال والنماذج البشرية، وما ينتج عنها من قيم فكرية وأخرى 

فالعلاقة القائمة بين فن السينما وفن الأدب ذات قوانين عامة تحكمها، وتتحكم في تفاعل الفنون فيما جمالية، 
قضية الصلة بين فنّي السينما والأدب لم تطرح طرحاً جاداً بنحو كافٍ حتى "بينها، ولا بد من الإقرار بأن 

تلميحات وإشارات هنا وهنالك، لكنه لن الآن، ويمكن للباحث المنقب أن يقع على دراسة مفردة، أو أن يجد 
ما دامت السينما والتلفزة ف: وفي هذا مجال للتساؤل كبير .الاتجاهيقع على دراسة تفصيلية ومتتابعة في هذا 

قد دخلتا حياة الناس من الباب العريض، فلماذا أعرض الباحثون في بلادنا عن تكريس بحوث مستفيضة لهما 
  .Dahni, 1993, p. 49)( ؟ها موضوع علاقتهما بالأدبفي مجالات البحث كلها، ومن

بعض الباحثين، وقد من  - على أنها ظاهرة جديدة بالنسبة للمجتمعات العربية-وقد تطارح هذه القضية 
هل لأن ظاهرة الإعلام عن طريق الوسائل السمعية  :يوسف بن رمضان من الجامعة التونسية قائلاً. تساءل د

 .)Ramadan, 1981, p. 65( النسبة للمجتمع العربي لم تتم الدراسات الكافية لهاالبصرية ظاهرة جديدة ب
ويبدو أن الفنون في تعددها واختلاف أشكالها لا تقبل أن يقام فيما بينها حواجز مانعة، وخاصة في العلاقة 

المرئية قائمة على  بين الفنون المرئية وبين ظاهرة الأدب، ونعني الرواية، وتتضح العلاقة بين الأدب والفنون
ما يشبه الأواني المستطرقة، وهذا ما يسمح للتأثيرات أن تتم فيما بينها وفق منظومة الترابط والتساوي، 

  .ة للفن المرئي وللنص اللغويؤثررغم الخاصية الم
 أدبيالذي يرغب في تحويله من نص نثري  دبيوفي عالم اليوم ينبري كاتب السيناريو لقراءة العمل الأ

 حقبة إلىلغة الصورة، وفي الوقت نفسه يحافظ على ما يربطه بالعصر والبيئة، وإن كان زمن النص يعود  ىإل
الزمن الحاضر، ويعمل على تبيئيته، ومن هنا يكون النص  إلىمن التاريخ، فإن كاتب السيناريو يعيده  ماضية
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فإنه بفعل الإجراء السيناريستي يغدو  -يةة الماضدبيالزمن العابر والعصور الأ إلىمهما كان منتمياً - دبيالأ
  .عداد للسينما إنما يتم وفق لغة هذا الفن التي تتحكم بسلطتي الزمان والمكانالإن معاصراً، وذلك لأ

يتحمل المسؤولية  هلغة الصورة، فإن إلىمن لغة النثر الفني  دبيوبما أن السيناريست يتبنى نقل النص الأ
، له لمحافظة على روح النص، وعلى فكرته الجوهرية، وعلى أفكاره الجريئة المكونةالعلمية والفنية كاملة في ا

وبهذا لا بد أن يجمع كاتب السيناريو بين المقدرة الخصوصية الفنية والمعرفة بنظرية الأدب في الآن نفسه، 
ة لا تنفي الطرائق لغة الصورة، وهذه الطريق إلىفلكل عمل روائي على سبيل المثال طريقة خاصة في إحالته 

نصوص مرئية، وقد يعاني  إلىالروائية المقروءة  عمالم يحيلون الأهالعامة التي يسلكها كتاب السيناريو و
اب المشار إليهم من نقص الثقافة السينمائية لدى الجمهور وهذا النقص يمكن تلافيه عبر سلسلة من الكتّ

في نظم التربية والتعليم، وكذلك العمل على انتشار  سيةاإدراج فن السينما كمادة در: الإجراءات أهمها
  .النوادي السينمائية في المدن والبلدات والحواضر

  دور المخرج السينمائي
فإن تهيأ له أن يكتب بلغة سينمائية، فلا بد  ؛من الجدير التنويه به أن العمل الروائي عمل لا ريب إبداعي

سه لتنفيذ العمل، ونعني تحقيق الرواية فيلماً سينمائياً، فالسينما من أن يقابل بعناصر مختصة بالمستوى نف
مصور، : المشاهدين إلا بجهود مجموعة من الفنيين إلىعمل جماعي لا يخرج  -كما هو واضح-
فالهيئة  .فرد يسمى كاتباً يبدعهأما العمل الروائي فهو فردي،  .الخ...ممثلومنتج، ومخرج، وسيناريست، و
وإن أي نقص في يتطلب الشأن السينمائي فيها أن تكون معدة بشكل فني يقترب من الكمال،  )لجنة الفيلم(

سمعة المؤلف، ولهذا كان لا بد من لقاء المؤلف مع المخرج حول  إلىالرواية، و إلى ءالكادر الفني سيسي
مكملة والبيئة موضوع الرواية، من حيث الهدف العام، وبناء الشخصيات المركزية والنماذج البشرية ال

الاجتماعية، والبيئة الزمكانية، ولا بد أن يفضي المخرج برأيه أمام المؤلف بقراءته للعمل الروائي، فإن تعذر 
  .لقاء المؤلف نتيجة البعد أو الموت فينوب عنه لجنة من المختصين بصناعة الرواية

أخذت أهمية المخرج بالتصاعد، مع تقدم السينما في العالم على المستوى العلمي والآخر التقني، 
وبين وسيلة الاتصال، وهذه الوساطة ليست عملاً عادياً  )الرواية(ليمارس دور الوسيط بين النص الإبداعي 

ق العمل الروائي على شكل فني، ونعني انتقال النص يقوم به أي إنسان، وإنما هي المسؤولية الأولى لتخلّ
مرئية، وكأنه إعادة خلق للنص بشكل جديد، فتبدو كلُّ كلمة في  لغة مسموعة إلىالنثري من لغة مكتوبة 

المخرج إذ يقوم ومن البين أن  .النص مهمة لا ينبغي العدول عنها من دون تأملها في الحوار السينمائي
ى تبدو كلاً موحداً، وبنية مركبة عللعلى حدة، فإنه ما إن يفرغ منها حتى يربط بين الأجزاء  بأجزاء العمل كل

صيغة هارمونية، ويبدو دور المخرج أكبر في أوساط الدول النامية من الدول الأكثر نمواً، وذلك لأن الدول 
تسهل على المخرج إشرافه، وتختصر  وأطرها المتوسطة خبراتٍ متراكمة المتقدمة تمتلك كوادرها الكبرى

لبلدان النامية، حتى يصل شأن سلطانه وقته في التكرار والإعادة، بينما يتعاظم دوره الفني والفكري في ا
  .الأمور الإدارية والتنظيمية

الأخرى، وهو في مسار عمله في إعادة خلق العمل  عمالتبدو طبيعة العمل في الإخراج متاخمة للأ
، وهذا ما يخلق له منازعات عديدة مع المؤلف والمنتج وكاتب السيناريو، فالكاتب حقيقة هو صاحب دبيالأ

غيره، والمخرج يفسر الفكرة من منظور جديد مختلف، ثم  إلىصة عندما يوكل أمر السيناريو الفكرة، وخا
  .)Ramadan, 1981, p.50(يجسدها في صور في أفضل صورة ممكنة 

مهما يكن المخرج متقناً عمله، ومهما يكن الفريق التابع له متمكناً من خصوصية العمل التقني في الغالب 
 حاً كبيراً، ومن أنجأدبيلا يحقق الغاية العلمية منه إلا إذا كان النص الروائي عملاً فإن الفيلم السينمائي 

وقد حققها فيلماً  ،لعبد الرحمن الشرقاوي )الأرض(الأمثلة على التكامل بين الرواية والإخراج رواية 
وية السينما والذي تم الاعتراف به في احتفالية مئ 1970-1969سينمائياً المخرج المصري يوسف شاهين 
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، وقد صنّف الفيلم الثاني من بين مئة فيلم مصري في تاريخ السينما المصرية، ومن الجدير 1996المصرية 
نص حواري يمثل ويشاهد،  إلىالتنويه به نجاح كاتب السيناريو حسن فؤاد في إحالته من نص روائي يقرأ 

 .نجوى إبراهيمويحيى شاهين، وعلايلي، عزت الوتوفيق الدقن، ومحمود المليجي، : ومن أشهر ممثليه
حول مشكلة الأرض واعتداء رجل الإقطاع على ملكية الفلاحين  1933وتجري أحداثه في الريف المصري 

الأصلي، كما  دبيفقد يسيء كاتب السيناريو للنص الأ.. وبالمقابل. الزراعية مما هيأ الفلاحين للثورة العفوية
 إلى 1936 -1885 )ديفيد هربرت لورانس(لـ )عشيق الليدي تشاترلي(اية دما نقل رونفعل محمود توفيق ع

ى نص بالعربية عل إلىعمل سينمائي، فتصرف في النص الروائي، وأحاله من نص في الأدب الإنجليزي 
، ثم 1930مصر  إلىالحدث، وتبديل الأسماء، ونقل زمن الأحداث  يءالطريقة المصرية، كما حاول تبي

وعلى النقيض من  .)لمسة حنان(فيلماً سينمائياً ، وأطلق على الفيلم عنواناً جديداً هو  حسين حلمي أخرجه
 )غارسيا لوركافريدريكو (لـ أدبيتصرف حسين حلمي قام المخرج المغربي سهيل بن بركة باقتباس عمل 

وائي ولوركا شاعر إسباني، وكاتب ر .)عرس الدم(تحت مسمى  ناجح فيلم إلىوأحاله  .1936 -1898
في هذا  1926 )إيرين باباس(الممثلة اليونانية  شاركت و .ف عنه الاهتمام بالرسم والموسيقاعر ومسرحي

مثّلت مع المخرج وتجدر الإشارة إلى أنها الفيلم بعد أن اختارها المخرج سهيل بن بركة بطلة مركزية للفيلم، 
بة في النسخة العالمية، وشاركت المخرج السوري مصطفى العقاد في فيلم الرسالة، وأدت دور هند بنت عت

  .في دور مبروكة )عمر المختار(العقاد في فيلم أسد الصحراء 
يبدأ التعاون من رواية أو مسرحية قد تم  ؛ن الثقافي التقني بين كاتب ومخرجثمة حالة ثالثة، وهي التعاو

عمل فني، كما في فيلم  إلىلها تأليف كل منهما بشكل مسبق، أي قبل أن يقع اختيار المخرج عليها ليحي
المخرج الجزائري محمد راشدي، بعد أن تعاون مع الكاتب رشيد بو  1979الذي حققه  )علي في السراب(

جدرة، في سعي من الطرفين لوضع الرواية فيلماً يحاكي الروح العصرية، كما يوحي بنباهة عالية بوجود نخبة 
بالدور الذي قام به المستشرقون الغربيون في الشرق، وهكذا  ، وتقوم)تختص بعلوم الغرب(عربية تستغرب 

فالاتجاهات الحديثة والتجديدية في السينما العربية، لم تظهر إلا من خلال التحولات الاجتماعية "
    "والسياسية، وحصول الأقطار العربية على استقلالها، وقيام تحولات وطنية واقتصادية ثورية فيها

)Alex, 1990, p. 49.(  
الذي جعل من  2006-1911تطور الرواية على يد نجيب محفوظ استفادت من السينما المصرية و

الحارة المصرية بديلاً عن جغرافيا العالم الطبيعية والسكانية والثقافية، وكانت رواياته مدخلاً للمخرجين 
تدور أحداثها ، السكرية، ووققصر الش، وبين القصرين: العالم، فالثلاثية إلىالمصريين لتقديم سينمائيتهم 

 ،1919ثورة الطبقة المتوسطة في مصر التي استطاعت اجتذاب الجماهير الشعبية من كل الطبقات  حول
، وأعدها السيناريست يوسف جوهر، ثم صدر فيلم قصر الشوق 1964وقد قام بإخراجها حسن الإمام 

  .ن الإمام بالتأكيدالسكرية لحس 1967للمخرج نفسه، ثم صدر القسم الثالث  1967
من روافد السينما المصرية روايات يوسف السباعي وإحسان عبد القدوس، وكان لهذين الكاتبين أثرهما 
المزدوج، فمعظم رواياتهما كانت مقروءة من قراء الوسط الشعبي العام، واستطاع الكاتبان أن يخاطبا أحلام 

إني راحلة، وأرض النفاق،  :ي، ومن رواياتهأديب عسكر 1978 -1917الجيل الصاعد، فيوسف السباعي 
، وقد ناسبت 1973ه أعمالخاتمة  )آخر لحظة(وكانت روايته . رد قلبيوالبحث عن جسد، وفديتك يا ليل، و

، وهي تجمع بين التطلع السياسي 1952الواجهة بعد ثورة  إلىهذه الروايات صعود الطبقات الشعبية 
ة الحب، تحلّقت عنده مرتبطة بالقضايا الوطنية والتحولات الاقتصادية والعواطف الإنسانية، وخاصة أن قضي

  إحسان عبد القدوسو .في الريف المصري، وتقدم الأحياء الفقيرة في المدن نحو الواجهة السياسية
الأولى كمادة مقروءة تناسب القارئ الشعبي عاطفياً واجتماعياً،  ؛حقق شهرة مزدوجة أيضاً 1990 -1919
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كما  -الرواية-السينمائية تجعل القارئ يرى الفيلم  فلامالأسينما، فكانت  إلىعن طريق إحالة رواياته والثاني 
أرادها كاتب السيناريو وحققها المخرج، فينسى القارئ من الوسط العام ما قرأه ليثبت في ذهنه ما شاهده، 

إذ  ؛العربي أولاً، والعالمي ثانياً: العالمين إلىوتجدر الإشارة أن عبد القدوس تجاوز المحلية المصرية 
صانع الحب : اللغات الأوروبية، فهو غزير الإنتاج تجاوز الستين رواية، ومن أهمها إلىترجمت معظم رواياته 

لا ليس و، 1957لا أنام و، 1955الوسادة الخالية و، 1954أين عمري و، 1952النظارة السوداء و، 1948
ولأن روائية السباعي والقدوس روائية غير عميقة، لم  . ...1977ض العذراء والشعر الأبيو، 1962جسدك 

يستشعر مشاهد السينما وقارئ الرواية فروقاً تذكر، وعلى العكس تماماً، فقد يكون الفيلم السينمائي فائضاً 
على لغة الرواية عند كل من السباعي والقدوس، ومن هنا كانت شهرتهما واسعة في مصر والأقطار العربية، 
وقد ساعد على هذا الانتشار ظهور ممثلة قديرة هي فاتن حمامة في عالم السينما، وهي تمثل المرأة 

 ،1946حسن الإمام الذي بدأ مخرجاً عادياً  أفلامفي  كاريزميتهاالمصرية من الطبقات الشعبية، ومن خلال 
حسن الإمام بالشهرة  استطاعت فاتن حمامة أن تمد )اليتيمان(و )ملائكة من جهنم(من خلال فلميه و

 )أنا بنت الناس(، و1950 )ظلموني الناس(: أفلاموالامتداد الشعبي، وتعاطف الجمهور معه، وخاصة في 
ويظل  .لإمام واستعراض مواهبه الإخراجية، وكان الفيلمان المذكوران أساساً رحباً لانتشار حسن ا1951

موضوعات هامة تتعلق بالجنس وبالتاريخ بحسن الإمام ظاهرة فريدة في عالم السينما المصرية لاهتمامه 
  ).Abu Ghanima, 1989, p. 61( وبالسياسة

  الأيديولوجيا بين النص الكتابي والصورة السينمائية
والجمالية والدينية والفلسفية، نسق من الآراء والأفكار السياسية والقانونية والأخلاقية  هي الأيديولوجيا

وهي من مكونات البناء الفوقي، وفي ظروف المجتمعات الطبقية يتطابق الصراع الأيديولوجي مع الصراع 
غير كذلك، فالقوى الرجعية تشكل أيديولوجيا زائفة،  نالطبقي، وقد تكون الأيديولوجيا علمية، وقد تكو

 .لشعوب في التقدم والسلام والحريةية وثورية تعبر عن مصالح ابينما تشكل القوى التقدمية أيديولوجيا علم
وللاقتصاد دوره البارز في تطور الأيديولوجيا، ولكن الأيديولوجيا تعلن الاستقلال النسبي عن الاقتصاد، ومن 

ل هنا يستحيل تفسير الظواهر الثقافية بنزعة اقتصادوية، ويظهر الاستقلال النسبي للأيديولوجيا في آلية عم
                         القوانين الداخلية للتطور على المستويات الفكرية والثقافية والسياسية

)Committee of Russian Scholars, 1980, p. 68.(  
 إلىالمجتمع العربي، ساهمت  إلىللسينما الغربية دور في تسرب أفكار متضاربة، وأيديولوجيات متناقضة 

هة أخرى، فقد ساهمت في تأخير الوعي القومي، جلسيطرة الفكرية الاستعمارية، ومن حد كبير في إطالة أمد ا
محاولة التماثل مع الإنسان الغربي الذي قدمته السينما الوافدة  إلىإذ دفعت أبناء المدن بصورة خاصة 

عركة واحدة، يصرع عشرات الهنود الحمر مثلاً في مفقوي لا يقهر، و زير نساءو أنيقو كنموذج متفوق متعال
  ).Alex, 1990, p. 11( وهذا ما جعل أيديولوجيا الفردية الغربية تهيمن على الطبقات الوسطى العربية

في السينما الغربية لم تكن أصلاً  ذكره السينمائية التي صورت الجانب الآنف فلامالأأن  إلىتجدر الإشارة 
الذي حملته النصوص الروائية لكبار كتاب أوروبا  تعبر عن الثقافة الحضارية الغربية، ولم تكن تحمل الوعي

عن نص  - فلامالأفي أغلب - الثقافة، ولم تكن تصدر إلىالصناعة منها  إلىالغربية أقرب  فلامالأوأمريكا، وكانت 
  .روائي مكتوب، وإنما كانت ثقافة إخراجية خالصة، تسيطر فيها الصورة على الفكرة

الخاصة بالسينما في كل من سورية ومصر والعراق والجزائر في زمن  بدأت الكتابة الروائية العربية لقد
المختلف المستوى، ولهذا يقال للسينما وفي الإنتاج السينمائي الغزير  زادت عن غيرهامتقارب، ولكن مصر 

 إلىوفي العقدين السابع والثامن من القرن العشرين عاد الموفدون من أوروبا  ).السينما العربية(: المصرية
بلدانهم يحملون هموم التطوير والتغيير، وخاصة في تجاوز البنى السلفية في المجتمعات العربية، وقد تنادوا 

في دمشق، وفي مصر تشكلت لجنة أطلقت  1972لعقد مؤتمر دولي لسينما الشباب، وقد عقد هذا المؤتمر 
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عمق  إلىالسينمائي بغية النفاد طالبت بتغييرات جذرية في الإنتاج  )جماعة السينما الجديدة(على نفسها 
 المجتمعات العربية، وقد حذا السينمائيون في الجزائر حذو الشام ومصر، ثم صار الأمر مطلباً عربياً عاماً

)Hammouda, 1997, p. 11.(  المرئي ومن نافل القول أن قطاع السينما قد تراجع أمام المد)منذ  )التلفزة
وبالمقابل الشاشة الصغيرة دخلت البيوت، وصارت أقدر على التعميم، تسعينات القرن الماضي، وذلك أن 

بالنسبة للمخرجين والممثلين والمنتجين أغزر ربحاً، وأسرع في دورة رأس  أسرع في الوصول، وصارت
التي كانت تمتنع عن المشاهدة في دور  ،)المحجبة(المال، كما أن الصورة التلفازية اخترقت حواجز البيوت 

  .، أو كانت تحرج من ارتيادهاالسينما
 إلىمولين الذين لا ينتمون على أيدي فئة من الم اللافت أن فن السينما في الأقطار العربية، إنما نشأ

السلع التجارية، في الوقت الذي كانت فيه  إلى -من حيث الإنتاج-الحقل الثقافي، مما جعل هذا الفن أقرب 
مسرح ملكوتاً يكاد يكون معزولاً عن غيره، ونعني أنه كان وصيرة قصص قوقصة ورواية من ة دبيالأجناس الأ

حكراً على النخب الثقافية وحسب، ومن هنا كان لا بد من الإقرار بأن السينما فن مركب يختلف عن وسائل 
التعبير الأخرى، وخاصة في مسألة التسويق والتبادل التجاري بين المؤسسات وبين الدول أيضاً، ولا بد من 
الإقرار بأن الفن السينمائي قسمة وشراكة بين مصطلحي الثقافة والصناعة، ولعل هذا الاشتراك قد جعلها 

  .مفردة مهمة من مفردات عالم الحداثة
ة، وخاصة الرواية، تفرض على دبيمشكلة الهوية في السينما، فإن الأجناس الأ وفي سياق الحديث عن

الفيلم المنتج سينمائياً قد خضع لعميلة سيناريو عن رواية عربية، ولكن السينما الهوية العربية، وذلك إذا كان 
ية كلها بمنتجة للسينما، أو حتى بمستقبلة لها، بلا يقبل التعميم، فليست الأقطار العر )هوية عربية(مصطلح 

مينة ولكن النص المكتوب بالعربية، ولا سيما إن كان نصاً لكاتب روائي عربي معروف كنجيب محفوظ وحنا 
الأول أن الفيلم ناطق بالعربية، : وآخرين من شمال أفريقيا وآسيا العربية، يفرض الهوية العربية من موقعين

والثاني أن روح الفيلم ناتجة عن نصه الأول، وأن المعني به مجتمع عربي، وأن المكان والزمان فيه عربيان 
الآخر يجعل النص المكتوب غير مطلق الفاعلية  أيضاً، ولكن الفيلم كإنتاج مركب بأدوات تقنية مصنوعة من

في تحديد الهوية، فالفيلم ليس خطاباً واحداً، وإنما هو خطاب مركب تعددي، فداخل هذه التعددية يمكن أن 
  ).Dammon, pp. 37-38( نبحث عن هوية مشروعة مرتبطة بشروط وجوده

في صناعة الفيلم السينمائي العربي، فالتراث من مفردات الأيديولوجيا السينمائية استلهام التراث العربي 
وأيام العرب وحروبهم، ثم فتوحاتهم الإسلامية في الشام والعراق  العربي غني بأحداثه وتاريخيته وقصصه
بلاد  إلى نطلاق الرحالة العرب كـابن بطوطة وابن جبير وابن فضلانومصر وشمال أفريقيا والأندلس، ثم ا

م المعارك ضد الصليبيين والتتار والفرنجة، ثم مجالس الخلفاء في الشام وبغداد فارس والهند والصقالبة، ث
ورغم كل هذه الثروة الهائلة لم تدخل في بنية السينما العربية إلا دخولاً  .الخ...وقرطبة والقيروان والقاهرة

إفادة المخرج العالمي  جزئياً، بينما أفاد من تراثنا سينمائيو العالم إفاداتٍ واضحة وغنية، ومن أمثلة ذلك
، من حكايات ألف ليلة وليلة، فقد أعاد بناءها ضمن رؤياه Pasolini( 1922- 1975(باولو بازوليني 

كما أفاد من التراث الشرقي  )ميديا(ه التي حققت شهرة عالمية كـفيلم أفلامالمركبة للسينما، وخاصة في 
، )حكايات كانتريري(، و)ديكاميرون(ه كـأفلاممي في معظم ، وأفاد من التراث العال)عقدة أوديب(واليوناني في 

ومن .. ).صيغة أورفيوس(، و)الفاتنة والوحش(، و)سبارتاكوس(، و)دون كيشوت(، و)الإلياذة والأوديسة(و
، وكان )شارلز شنير(للمخرج  1958 )رحلات السندباد السبع(كانت  -على المستوى العالمي- التراث العربي 

  .للمخرج ميشيل بارول )لص بغداد(وكان  ،)كلود أونان لارا(لـ 1954 )بعون حراميعلي بابا والأر(
بصرف النظر عن كيفية الصناعة، وطرائق الإفادة، والغايات الموجودة من استلهام التراث العربي 

دة والشرقي القديم واليوناني الروماني، فإن التراث الإنساني ما قبل العصر الحديث يمثل ثروة هائلة وما
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كانت ثروة هائلة أيضاً كمادة روائية مدونة، تتلاقى  عمالخصبة للتعبير الصوري المرئي، ولا سيما أن هذه الأ
الأيديولوجيا مع أسطورة التقانة  - اً سينمائيةأفلامبعد أن تحققت - فيها الأسطورة والواقع، كما تلاقت فيها 

  .الإخراجية على شكل مدهش

  تخيل المخرج الرواية بين متخيل القارئ وم
 لمن تقرع الأجراس )أرنيست همغواي(الروائية العالمية التي حققت فيلماً سينمائياً رواية  عمالأهم الأن إ

)Forwhom the bell tolls(، ثل المعرفة والثقافة والناهضين م ، وكانت موطناً لتلاقي1940نشرت  وقد
 إلىية لدى القراءة الأولى مفصحة عن توق الكاتب بهما، وخاصة في الالتزام بالقضايا الكبرى، وتبدو الروا

خلاف ذلك، فهو يدافع  إلىاللامسؤولية، ولكن القراءة الثانية تفضي  إلىالانعتاق من تلك القضايا، والاتجاه 
حقوق مضيعة، وقد أدار الأحداث في فضاء  -برأيه-عن حقوق أطلق عليها فيما بعد حقوق الإنسان، وهي 

توق  إلىالقضايا الوطنية ومشكلة الاستقلال، و إلى -عبر شخصياته-سبانية، كما أشار الحرب الأهلية الإ
حق تقرير المصير، واستقلالية الخيار الوطني، ومن خلال  إلى، ولا سيما الإسبان ،شعوب القارة الأوروبية

رة الخطر وفك تشيع في الرواية مفردات الكفاح المسلح،و .الحرب التي تدخلت فيها معظم القوى العالمية
لرواية، وكل ينتظر ما سيؤول عمق النماذج البشرية في ا إلىكما دخلت لغة المؤلف  ،المداهم، والموت القادم

ومغامرة،  الروائية، وما تكنّه من حب وكره كما أظهر قدرة فائقة على تحليل العالم الداخلي للشخصية .إليه
ا تقاتل في الحرب بوفاء لمبادئها، كما أثار في القارئ وفي المقابل صور الشخصيات الأيديولوجية على أنه

واقعية  )همنغواي(كما أظهر  .ني لدى كل نموذج بشري في الروايةرغبة في معرفة الشرط الوجودي الإنسا
افتراضية حول المرأة وعلاقة الحب بالجنس، إذ رأى فيهما إقصاء لفكرة الموت، وعندما يصور نهاية الأبطال، 

كفيلم سينمائي . هم حققوا أهدافهم، وخاصة حول الهدف السامي لكل إنسان مفكر، وهو الحريةفإنه يعلن أن
كموضوع من الموضوعات المؤرخة للحرب الإسبانية وفي الولايات المتحدة الأمريكية،  1943تم تحقيقه 

ئزة الأوسكار حصل على جا دقيقة، وقد 170الروائية الطويلة يربو على  فلامالأالأهلية، وهو مصنف من 
باراماونت (، وأما الشركة المنتجة فهي )دادلي بيكولاز(والسيناريو لـ )سام وود(وأما المخرج فهو  .للتمثيل
الممثل  اقام بدور البطولة فيه، ه أن النسخة الأولى منه كانت غير ملونةل، ومن الجدير التنويه )بيكتشرز

و أمريكي من كاليفورنيا، ولعل الفارق بين وه Caary Cooper( 1901-1961(ر غوبالعالمي غاري 
     الرواية والفيلم قائم على غير مستوى، فالرواية هادفة مؤرخة، فالحرب الأهلية الإسبانية: العملين
يوليو -تموز 17نتجت كفعل مباشر عن الانقلاب العسكري الفاشل ضد حكومة الجمهورية في  1939 -1936
فالنصف الأول من القرن  ؛ة فهي أسباب متعلقة بالقارة الأوروبية كلها، وأما الأسباب غير المباشر1939

، وكانت العلاقات 1939وقد مهدت للحرب الثانية  1919 - 1914العشرين شهد حربين عالميتين الأولى 
الدولية الأوروبية قد شهدت تجاذبات وتحالفات وتخالفات انعكست على الإسبان، حيث شاركت القوى كلها 

مشكلات في القرن التاسع عشر حيث كانت  إلىحرب، وأما الأسباب الداخلية الإسبانية فكانت تعود في هذه ال
زرتا ضد آتمتلك الأراضي الواسعة وتتحكم بالطبقة العسكرية، ولكن القوى الصناعية والتجارية تطبقة الإقطاع 

الإطاحة بالملكة إيزابيل الثانية  إلىمن قيادة انتفاضة شعبية أدت  1868 ا عامتمكنتو الطبقة الأوليفاريشية
، وبعد الحرب العالمية 1870، ثم استعاد البوربون الحكم 1873، ومن ثم أعلنت الجمهورية الأولى 1870
تآزرت الطبقتان العاملة والصناعية مع الجيش لخلع الحكم، لكنها لم تفلح، ثم بدأت المخاوف  1919الأولى 

بعد فشل  1930، ثم تشكلت الجمهورية الثانية 1917روس تزايد المد الشيوعي بعد ثورة المن 
بقيادة الجبهة الشعبية، وظلت الوحدة السياسية لإسبانيا  1936الديكتاتورية العسكرية، ثم كانت انتخابات 

حفيد ألفونسو الثالث عشر آخر ملك  2014 إلى 1975مهددة حتى مجيء خوان كارلوس ملكاً لإسبانيا 
   .أعلنت الجمهورية الإسبانية، ثم 1931إسباني عام 

فالزمن السينمائي مهما  ؛تفاصيلهاهذه السلسلة من الأحداث لا يستطيع الفيلم السينمائي أن يعرض 
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امتد قصير نسبياً إذا ما قيس بالزمن الروائي، فوقائع الرواية وقائع تفصيلية تغني القارئ بالحدث المركزي 
قرنين التاسع عشر والعشرين بينما تكون مخيلة اللقارئ في والأحداث الفرعية، ومن هنا تسرح مخيلة ا

المشاهد محصورة بما حققه المخرج من صور متلاحقة، وقد تكون شخصيات التمثيل جذّابة تفتن المشاهد 
بكارزميتها، فتنحرف اهتماماته عن الفكرة المركزية باتجاه القرائي والعجائبي اللذين يحققهما المخرج بأدواته، 

الكاتب الروائي أصدق من المؤرخ  ىبقيولذلك تبقى الرواية أهم في توثيق الحدث، و .ا التصويرولا سيم
السياسي، ولكن الفيلم السينمائي أقدر على الإمتاع وأسرع في الانتشار، وخاصة بالنسبة للقارئ العادي، 

  .ويحقق جمالية لا يقدر عليها المؤلف

  لحنا مينة )ي يوم غائمرواية الشمس ف(الفيلم يتقدم على الرواية 
الشراع والعاصفة : هأعمالمن أهم  2016 -1924لجيل المؤسس للرواية العربية االكاتب حنا مينة من 

ومن مفردات سيرته الذاتية أنه  ، 1981بقايا صور و، 1979المصابيح الزرق و، 1975الياطر و، 1979
 رة مع تركيا في إلحاق لواء الاسكندرونهاجر مع أسرته من الاسكندرون بعد أن تواطأت فرنسا المستعم

 دمشق وبقي فيها حتى وفاته إلىوقضى طفولته وشبابه فيها، ثم غادر  ،سوريافي  اللاذقية إلىتركيا، هاجر ب
)Mina, 1993, pp. 97-98.(  

 لقد عايش الأحداث الكبرى في تاريخ سوريا والعالم العربي منذ الاستقلالات الوطنية بعد الحرب العالمية
، ومشكلة لبنان 1973حرب و 1967، وحرب 1948وكذلك عايش قضية فلسطين منذ  1945الثانية 
ولكنه كأي شيوعي كان يقدم المشكلة الاجتماعية على القضايا الأخرى، ونعني مشكلة الطبقة  ،1976-2006

 مبدأين الكبيرينارتباط التحرر الوطني بالتحرر الاجتماعي كتسوية بين ال إلىالعاملة، ولكنه كان يدعو 
)Hamarneh, 2001.(  

عمل استعلى فيه الوعي السياسي التقدمي على الواقع المعيش زمن  )الشمس في يوم غائم(إن رواية 
دوراً فائقاً على وعيه،  )الخياط(في سوريا، فقد أعطى البطل الشعبي  1946 -1920المستعمر الفرنسي 

ابن الإقطاع  الشابالسياسية، جعل الحس الشعبي يستميل وعلى وعي الأحياء الشعبية، فمن خلال عقيدته 
الصفوف الشعبية المناهضة للمستعمر، إيماناً منه أن القوة  إلىورجل المال المتحالف مع المستعمر 

الاجتماعية الشعبية قوة وطنية جاذبة إن توفرت لها الأدوات المناسبة، وقد أراد من الرواية أن يجعل 
الواقعية وحدها، وهي إحدى مهارات  -البطل النموذجي، وليس الشخصيات الروائية المفاهيم السياسية هي

فهذه المفاهيم ، المواجهةوالأصالة والصدق الفني، والصدق الواقعي والشجاعة، وحنا مينة في الكتابة الوطنية 
اذج البشرية من ية، ومن هنا نجد الرجل يحمل نمئلكتابة الروااهي حوامل ثقافية، وروافع فنية في صناعة 

النمط العادي فوق وعيهم، وفوق وعي الطبقة التي ينتمون إليها، ولذلك كانت رواية الشمس في يوم غائم 
ولحنا مينة ما يسوغ له، فهو كاتب يعمل على التغيير في  .لمتوقع قبل أن تكون رواية الواقعرواية الأفق ا

وحتى يتم له ذلك لا بد من تفكيك العالم القائم، العالم  البنى الاجتماعية، من خلال وعي حالم، وعالم يتخيله،
الواقعي بعالم افتراضي متخيل، ولكن رغم وقوعه تحت تأثير المتخيل فلم يفقد الأدب الواقعي على يديه 

  .)Al-Boutros, 2004, p. 50( مصداقيته، ففي الواقع المعيش ما يسمح بالافتراض والتنبؤ والتخيل
معيش، وكأن  إلىلم سينمائي فقد سد مسد الفراغ الواقعي في الرواية، وأحال المتخيل أما الرواية كفي

للمخرج السوري محمد  1985قد استحالت شخصية عيانية، فالفيلم صور  )الشاب(الشخصية الافتراضية 
دقائق، استعرض المخرج خلاله سيرة شاب متمرد على وضعيته الطبقية، راغب في  110 ومدتهشاهين، 

الانتماء السياسي من خلال تحصيله الثقافي، وليس من خلال الانتماء العقائدي للفكر الأيديولوجي كما هو 
في الرواية، ومن خلال هم الشاب في التغيير يتعرف على مستويات الطبقات الشعبية تعرفاً عاطفياً وليس 

لأمر ويطلق النار على المندوب الفرنسي أيديولوجياً، ثم تبدأ رحلة المعاناة في عملية التغيير حتى يصل به ا



 الربعات

544 
 

الذي جاء لزيارة أبيه الإقطاعي المتحالف معه، وحتى تكون شخصية الشاب قريبة من المشاهد فرض المخرج 
، وهي رقصة زوربا، وكان الغرض منها الانتظام في البيئة الثقافية )الخنجر(عليه أن يتعلم الرقصة الشعبية 

  .حس الفنيللطبقات الشعبية من خلال ال
غادة ونجاح العبد الله، وأحمد رافع، وعدنان بركات، وجهاد سعد، ومن أهم الممثلين أيمن زيدان، و

أن ينزع عن الرواية ما  -ونجح في محاولته-وقد حاول المخرج  .وفاء موصلليورفيق سبيعي، والشمعة، 
ع كل شخصية في مسارها الواقعي، الأسطرة الفنية، فوض إلىيعرف بالأسطرة الأيديولوجية، وينقل الرواية 

مجتمع المدينة من الحرف والمهن، وحتى شخصية أستاذ الموسيقا الذي  إلىوخاصة الخياط الذي رمز به 
، فالموسيقا عابرة للحدود اللغوية اواقعي شيئاالآلات الغربية، جعل منه المخرج  كان يعلم أبناء الطبقة الراقية

ساني نبيل، وأظهر أن الموسيقا الغربية لها ما يسوغها في خارج حدودها، والوطنية والجغرافية، فهي حس إن
وحتى في مرحلة النضال الوطني، ومن اللافت اختراق الفيلم للطبقات الاجتماعية على اختلاف مستوياتها 

  .وتصنيفاتها، في حين بقيت الرواية في حدود النسق الثقافي التقدمي
 يعتمد المخرج فيها قصة، أو رواية لغيره، وإنما يكتب السيناريو السينمائية، لا فلامالأثمة نوع من 

) wild pigeon(فيلم  شاهدكبنفسه ولنفسه، وهذا النوع عديد ومتنوع في السينما المعاصرة، ونسوق عليه 
واحداً من "، والذي يعد )سيرغي سولوفيوف(الذي حقّقه المخرج الروسي  1968الحمامة البيضاء الغريبة  

ويظهر السرد نماذج بشرية عانت ويلات  ؛ر إطار الحرب زماناً لها ومكاناًالقصائد الإنسانية التي تختاأجمل 
الحرب وعايشتها بشكل مباشر، ورغم المآسي التي تنبثق عن الحرب، والفظائع التي يصورها الفيلم فإن 

تنهض بها أدوات سينمائية وية، هادئة ولغتها لغة هادئة شاعروالنماذج البشرية المروي عنها نماذج صابرة 
أنيقة من خلال إدارة المخرج لممثليه وتوظيفه لأدواته، فلا يعتمد الإطالة ولا الالتفاف حول الفكرة، وإنما 

تفاعل أعمق بين الشخصيات رغم أنه يتناول روايات تجربة  إلىيعمل على تواصل العلاقات البشرية، و
فزعزعت اللغة السينمائية " ثيفة باستعمال ظلال وإضاءة خاصينالحرب، ويحلل التفاصيل والتناقضات الك

ومعظم النقاد وصفوا الفيلم بأنه ضد الحرب، ولكن .. التاريخية التوثيقية لغة الكاميرا والتحليل التاريخي
فلسفة المدلول  إلىومن الواضح انتماء المخرج . الفيلم أبعد من ذلك، ففيه معنى الحياة يمتزج بمعنى الموت

                               العلاقة بين الإنسان والمجتمع إلىلسينمائي الذي يكشف عن هويته ورؤياه ا
)Al-Ahmad, 2003, pp. 317-318.(  

العالمية التي اعتمدت خبرة المخرج ومشروعه في السينما المخرج السوري الأصل والأمريكي  فلامالأ
في فيلمه الشهير عمر المختار حسب النسخة العربية، أما  2005 -1930الصنعة والثقافة مصطفى العقاد 

يحكي النضال الوطني ضد  .1981أنتج  .ويصنف فيلماً تاريخياً )أسد الصحراء(بالإنجليزية فيحمل اسم 
، وكان المخرج نفسه 1945 -1939المستعمر الإيطالي الفاشي عهد موسوليني قبيل الحرب العالمية الثانية 

رود (بدور عمر المختار، ومثّل دور موسوليني  )أنتوني كوين(د أدى دور البطولة فيه هو المنتج، وق
  .)ستايغر

مهارة المخرج في صناعة الفيلم لما فيه من مشاهد عنف وإعدام وشهامة وبطولة  ؛من الجدير التنوير به
والشريف الغرياني  ،)نغاستون موشي(شابته بعض الملامح الملحمية، ففيه الفاشي الجزار توميلي ونادرة، 

فالسيناريو الذي كتبه المخرج رسم . وليف عمر المختار الذي تواطأ مع المستعمر الإيطالي )جون جيلغود(
النماذج البشرية بدقة عالية، كما وظف المخرج نفسه المؤثرات السمعية البصرية، وإشراك اللقطات الوثائقية 

ءات الشخصية الاستعمارية في الحق في الأرض الليبية حين في عملية التصوير، كما لم ينس العقاد ادعا
وسوف تجد قطعاً : "فيرد عليه المختار ساخراً" هذه النقود إنها رومانية إلىانظر : "يقول غرانسياني

  ).Al-Ahmad, 2003, pp. 317-318(" إغريقية وفينيقية في جميع أرجاء ليبيا
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  الخاتمة

  البحث نتائج 
العلاقة بين لغة الكتابة ولغة الصورة علاقة عضوية، كاللفظ والمعنى، أو الكلمة والفكرة، لقد تبين لنا أن . 1

 .يتضايفان تضايفاً هارمونياً، في سعي منهما لتوسيع رؤية الإنسان للعالم، على هيئة أجمل وأجدى
ة تُميزه، وفي الوقت ومن المفيد الاعتقاد أن لا حدود للإبداع بالكلمة، أو بالصورة وأن لكل منهما قصدي. 2

 .نفسه تشاركان منظومة الإعلام في تعميم الثقافة وتوجيه الرأي العام
تلفزة، كفي الجماهير العامة من وسائل الإعلام الأخرى  التأثيريبدو الفن السينمائي أبطأ في مشكلة . 3

رأي الذي تقدمه ي في النفوس على المدى البعيد، لأن الأولكنه أقدر على تمكين الر ،صحفوإذاعة، و
 .السينما مصاحب بالإشباع الجمالي

إن اتجاه السينما نحو الصناعة التقنية وارتباطها بنجاحات العلوم الدقيقة في جانبها التطبيقي لا يلغي . 4
دور الأدب القصصي في تحقيق الفيلم السينمائي الفاعل المؤثر، بل يعزز في السينما ما عززه في الأدب 

 .الأبستمولوجيايعرف اليوم بفلسفة العلم  العالمي، أو ما
 .إن المفاضلة بين الرواية والسينما تتم في مشكلة وفاء كل منهما لخصائص جنسه. 5

  البحث مقترحات
نقترح أن يندرج موضوع السينما كفن وعلم في التعليم التربوي ضمن المناهج العربية، ويكون له أسسه . 1

فني للصورة المرئية المسموعة، والإفادة من الطبيعة الجمالية المركبة التي تربي الأجيال على التذوق ال
 .لهذا الفن

أن يكون في كل مدرسة قاعة للعرض السينمائي، يشرف عليها مختص، ويشرف على الخيارات المعروضة . 2
 .التي تناسب الوضعية الاجتماعية، والتقدم العلمي

وائية العربية في إعدادها لمشروع سينمائي عربي يحافظ على الر عمالالأ إلىأن يعمد المخرجون العرب  . 3
 .     ةالقومية من دون أن يفك الارتباط بالأدب والسينما العالميالوطنية  الخصائص 

ما فيها من ثقافة بمشكلات الجيل العربي المعاصر، وخاصة على مستوى بأن تهتم الصناعة السينمائية . 4
 .    الواقع والمستقبل

  البحث خلاصة
الروائية  عمال، وخاصة في الدول الصناعية، بعد أن استنفذت السينما الأفلامالأقد كثر هذا النوع من ل

الكبرى، وكانت الروايات العالمية لكبار الكتاب رافعة للسينما وخاصة السينما الأمريكية، وبها تقدمت، وبعد أن 
حرفة تعززها التقانة، ثم  إلىصناعة السينما التي آلت  إلىفرغت من الروايات العالمية ذات الانتشار انتقلت 

بعيداً عن نصوص الأدباء  - لا سيما في أمريكا- من خلال خبراتهم فلامالأاستشاط المخرجون في تصنيع 
  .  سيناريو وسينما إلىهم أعمالومشكلات إحالة 
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Employing (Al-Osfour Al-Ta'er) Piece to Formulate Some 
Instrumental Technical Exercises in Two Skills: Switching 

Fingers and Fingerprint in the Fast Chromatic Performance on 
the Qanoun Instrument 

 

 Raeda Ahmad Alwan, Music department, Faculty of fine arts, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
  

  الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مهارتين 

مهارة التبديل : تكنيكيتين في العزف على آلة القانون وهما
، كما سعت إلى صياغة العفق في الأداء الكروماتيكيومهارة 

لتنمية هاتين المهارتين من خلال  عزفية تمارين تكنيكية
اط في استنب العصفور الطائرالموسيقية مقطوعة التوظيف 

بغرض رفع كفاءة أداء  بعض التمارين التكنيكية العزفية
وقد تمكنت الباحثة في . لدى دارسي آلة القانون المهارتين

ن تكنيكية یختام هذه الدراسة من صياغة ثمانية تمار
من العبارات والجمل الموسيقية في عزفية مستوحاة 

  .مقطوعة العصفور الطائر التي ألفها منير بشير

الموسيقا، القانون، تدريبات  :مفتاحيةالالكلمات 
تكنيكية، مقطوعة العصفور الطائر، مهارة التبديل، مهارة 

  .العفق، الأداء الكروماتيكي
  

Abstract 
This study aimed to identify two technical 

skills in playing the zither: the skill of 
switching fingers and the skill of fingerprint 
in the chromatic performance. It also sought 
to formulate instrumental techniques 
exercises to develop these two skills by 
employing the Flying Sparrow musical piece 
in devising some musical exercises in order to 
improve  the efficiency level of performance 
in the two skills for learners of the Qanoun. 
At the conclusion of this study, the researcher 
was able to formulate eight musical exercises 
inspired from musical phrases in the Flying 
Bird composed by Munir Bashir. 

Keywords: Music, Qanon, Musical 
technical exercises, (Al-Osfour Al-Taer) 
piece, switching fingers skill, Fingerprint, 
Chromatic Performance. 
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 مقدمة البحث
تعد آلة القانون من أبرز الآلات في التخت الموسيقي العربي، نظرا لما تتمتع به من مساحة نغمية واسعة 

ابه، مما يسهل على العازف حرية التنقل والتحويل النغمي، وإمكانية العزف باليدين تجمع بين قرار النغم وجو
وتقوم آلة القانون بأداء مختلف قوالب الموسيقا العربية، وتكون جميع نغماتها ). shura, 2002, P:40(معاً 

          قالموسيقية التي يحتاجها عازف القانون جاهزة أمامه بعد ضبط دوزان أوتارها بشكل دقي
)Sarwa, 2008, P:19 .( رب، لكل وترحيث يوجد تحت نهايات الأوتار من الجهة اليسرى مجموعة من الع

ثلاثي منها ثلاثة أو أربعة، يقوم العازف من خلالها برفع أو خفض الدرجة الصوتية للوتر بيده اليسرى عند 
 ).Al-Sanafawi, 2000, P:146(الانتقالات اللحنية أو المقامية أو التحويلات فيما بينها 

ألُفت مقطوعات كثيرة لآلة القانون تُظهر إمكانيات الآلة اللحنية نظراً للميزات الآلية التي تتمتع بها، إلا أن 
هذا لم يكن حائلاً دون أداء الآلة لمؤلفات لآلات موسيقية أخرى بجمالية لحنية وإمكانات عالية، سواء كانت 

ومن المؤلفات التي أداها أكثر من عازف قانون مقطوعة العصفور الطائر لعازف العود مؤلفات عربية أم غربية، 
العراقي منير بشير، حيث يستخدم عازف القانون مهارات عالية لإتقان هذه المقطوعة نظراً لسرعة أدائها، 

فزات لحنية ومنها وكثافة التحويل النغمي فيها خاصة التلوين الكروماتيكي، إضافة إلى ما يتوافر فيها من ق
  .الأربيجات

  مشكلة البحث
يتعرض دارسو آلة القانون لصعوبات تكنيكية عند أداء المهارات المختلفة على الآلة لا سيما في الأداء 

، سواء باستخدام )مهارة التحويل النغمي(اللحني السريع خاصة في مهارة التبديل، أو آلية الانتقال النغمي 
أو العفق، وذلك لوجود علامات عارضة مفاجئة قد تأتي في إيقاعات سريعة، ) العرب(ماكينة تحويل الأنغام 

ونظراً لما تحتويه مقطوعة العصفور الطائر من عبارات موسيقية تتطلب مهارتي التبديل والعفق في التلوين 
غة بعض التدريبات في صيا توظيفهاالكروماتيكي أثناء الأداء السريع، فقد قامت الباحثة في دراسة المقطوعة و

  .التكنيكية في هاتين المهارتين لآلة القانون

 أهداف البحث
لرفع  عزفية تدريبات تكنيكيةفي استنباط توظيف بعض العبارات الموسيقية من مقطوعة العصفور الطائر . 1

  .مهارة التبديل على آلة القانون كفاءة أداء
تفيد  عزفية تدريبات تكنيكيةفي استنباط ور الطائر توظيف بعض العبارات الموسيقية من مقطوعة العصف. 2

 .نعلى آلة القانو الكروماتيكي السريع الأداءمهارة العفق في ورفع أداء في تنمية 
 أهمية البحث

مهارة التبديل، ومهارة  مساهمته في رفع مستوى عازفي آلة القانون في أداءترجع أهمية هذا البحث إلى 
 .كي السريع، نظراً لأهمية هاتين المهارتين في العزف على آلة القانونفي الأداء الكروماتيالعفق 
 البحث سؤالا

بعض التمارين التكنيكية  استنباطهل من الممكن توظيف مقطوعة العصفور الطائر في : السؤال الأول
ن الممكن ل مه: والسؤال الثاني آلة القانون؟ لدارسي مهارة التبديل العزفية التي تساهم برفع كفاءة أداء

 بعض التمارين التكنيكية العزفية التي تساهم برفع كفاءة أداء استنباطتوظيف مقطوعة العصفور الطائر في في 
  على آلة القانون؟ العفق مهارة

 أداة البحث
  .المدونة الموسيقية لمقطوعة العصفور الطائر
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 منهج البحث
 .يتبع هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي

  :مصطلحات البحث

  الأداء
   عزف التدوين الموسيقي، أو النص الغنائي من أجل توصيله إلى أذن المستمع بشكل مستساغ

)Abdel-Ghani, 1988, P:6.(  

 أسلوب الأداء
هو الصفة المميزة لكل مؤلفة موسيقية، والتي تعبر بشكل واضح عن الغرض الذي يريد المؤلف أن 

 ).Stanly, 1980, P:282(أسلوب كل مؤلف موسيقي عن غيره يوضحه، ويرمز أيضاً إلى الصفات التي تميز 
 :المهارة

الأمانة العامة للمنظمة (هي التمكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة متناهية، وسرعة في التنفيذ  
، وتعرفها آمال صادق بأنها نشاط معقد يتطلب فترة زمنية من الممارسة والتدريب )2017الكشفية العربية، 

  ).Sadiq, 1984, P:519(ظم بحيث يؤدى بطريقة ملائمة المنت

 :التحويل النغمي على آلة القانون
هو أسلوب انتقال مقامي في الموسيقا العربية من خلال تغيير صوت النغمة برفعها أو خفضها، ويتم ذلك 

 . )باحثةال( الأولى باستخدام العرب، والثانية باستخدام مهارة العفق: في آلة القانون بطريقتين
 :العرب

الجهة اليسرى لآلة القانون تحت نهايات  فيجمع عربة، وهي قطع نحاسية توضع عرفتها الباحثة بأنها 
 .الأوتار، تستخدم للتحويل النغمي من خلال رفع النغمة أو خفضها بناء على علامات التحويل الموسيقية

 الدراسات السابقة
لصياغة بعض  )محمد عبده صالح(أداء  ،لة القانونتوظيف بعض صولوهات آ(في دراسة بعنوان 

إلى التعرف على بعض المهارات  ،م2018، هدفت فيها الباحثة منال العفيفي ).التدريبات التكنيكية لآلة القانون
صالح في بعض صولوهات القانون داخل بعض أعماله الفنية واستخدامها  هالعزفية التي استخدمها محمد عبد

. )تحليل المحتوى(المنهج الوصفي  واتبعت في دراستها. تدريبات التي تساعد على أدائهافي صياغة بعض ال
وخلصت دراستها  .صولوهات تحتوي على بعض الصعوبات العزفية في الأداء 4واختارت لدراستها عينة من 

: نون مثلتوضيح بعض المهارات العزفية التي استخدمها محمد عبده صالح في عزفه لصولوهات آلة القاإلى 
الأتشيكاتورا، والزغردة، والكاونتر، والتبديل السريع، واللفة، والزحلقة، والعفق، والبصمة، والفرداج، 

تحديد الصعوبات : وأوصت بمجموعة توصيات أهمها. الأربيجات المفككةوالثالثات الهارمونية، والتريمول، و
وترى . هيل على عازفي آلة القانون المبتدئينالعزفية في صولوهات آلة القانون وتدوينها بشكل مبسط للتس

الباحثة أن هذه الدراسة ترتبط مع دراستها من حيث موضوع البحث في تسليط الضوء على المهارات العزفية 
  .لآلة القانون وصياغة تمارين مناسبة لأدائها، واتفقت معها أيضاً في منهج البحث

اكتساب المهارات العزفية من خلال العزف (: انم، دراسة بعنو2002ح، كما نشر الباحث محمد صال
هدفت إلى التعرف على تكنيكيات العزف المنفرد  ).المنفرد لآلة القانون في الأغنية المصرية دراسة تحليلية

. على آلة القانون، واكتساب المهارات العزفية لآلة القانون من خلال أجزاء العزف المنفرد في الأغنية المصرية
ة أن هذه الدراسة ترتبط مع دراستها من حيث موضوع البحث الذي يتناول مهارات العزف على وترى الباحث
  . آلة القانون
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استنباط تمارين تكنيكية من بعض مؤلفات محمد عبد ( م، بعنوان2008وفي دراسة أجرتها عبير طه، 
ها الدارس أثناء عزف هذه هدفت إلى التعرف على الصعوبات التكنيكية التي واجه. )الوهاب على آلة القانون

المقطوعات الآلية من خلال العينة المختارة من مؤلفات محمد عبد الوهاب الآلية، واستنباط تدريبات متنوعة 
وترتبط هذه الدراسة مع موضوع البحث الراهن في أنها تناولت . لآلة القانون لحل مشاكل عزف هذه المؤلفات

  .آلة القانون لرفع مستوى الأداء على نباط تمارين تكنيكيةكيفية توظيف بعض المؤلفات الآلية لاست
الاستفادة من المقدمات والفواصل الموسيقية ( م، دراسة بعنوان2013وقد أجرت أميرة الطنطاوي، 

هدفت إلى اكتساب مهارات عزفية ) لبعض أغاني عبد الحليم حافظ في اكتساب مهارات العزف على آلة القانون
خلال استنباط بعض التمارين العزفية من المقدمات والفواصل الموسيقية في الأغاني  على آلة القانون من

. الطويلة لعبد الحليم حافظ، والتي تحتوي على المهارات العزفية المختلفة التي تنمي العزف على آلة القانون
من خلال بعض  تناولها مهارات العزف على آلة القانون يوترتبط هذه الدراسة بموضوع البحث الراهن ف

المقدمات والفواصل الموسيقية الخاصة بالأغاني الطويلة لعبد الحليم حافظ، واستنباط مجموعة من التمارين 
  .ها تنمية الأداء على آلة القانونالتكنيكية التي يمكن من خلال

  :الإطار النظري

  آلة القانون
الآلات بين ، فهي ذات مكانة مرموقة يةالعرب في تخت الموسيقاالأساسية  تعتبر آلة القانون من الآلات

دواوين تتكون الآلة من ثلاثة  إذ ؛واسعةصوتية به من مساحة تتميز وتعتبر كالقائد بالنسبة لباقي الآلات لما 
ي ضبط ف يرئيسلآلة القانون دور يسند كما . ناقص، وتتمتع بقوة في الصوت وعذوبة في النغموديوان  كاملة

 أوتار آلاتهم مناسبتها لطبقة أصواتتسوية فقد كان العازفون يراعون عادة في  ،الموسيقيةآلات الفرقة 
               وكشتبان للنبر على أوتارها المطلقةريشة القانون بواسطة ويعزف على . المغنين

)Sama’an, 2019, P:44-58.(  
مختلفة، تيسيراً عليهم في لا بد لدارسي آلة القانون من التدريب بشكل مستمر على المهارات العزفية ال

العزف، لذلك اهتم بعض رواد العزف على آلة القانون بإدخال بعض المهارات العزفية الحديثة جنباً إلى جنب 
التي ساهمت في الجمع بين أسلوبي التطريب والتعبير في آن واحد  مع المهارات العزفية التقليدية القديمة

  .أثناءالعزف على آلة القانون

  لعزف على آلة القانونتقنيات ا
           يمكن تلخيص تقنيات العزف المستخدمة في العزف على آلة القانون على النحو التالي

)Alwan, 2013, P:451-453.(  
العزف بكلتا اليدين في آن واحد على مسافة ديوان، بحيث تعزف اليد اليمنى في الديوان العلوي، واليد . 1

  اليسرى في الديوان السفلي
وهو : الفرداج. بحيث تبدأ إحدى اليدين بالعزف ثم تتبعها الأخرى وهكذا: التبديل بأنواعه المختلفة. 2

  .أيضاً من أنواع تبديل اليدين بالعزف السريع الذي يستخدم للأزمنة الطويلة
م في اليد صبع الإبهاأ، أو العفق بضغط )العرب(ماكينة التحويل النغمي : التحويل النغمي بطرقه المختلفة. 3

بالبصم، أو الزحلقة عن طريق عفق  اليسرى مكان العربة المراد رفعها أو خفضها، وتسمى هذه الطريقة
النغمة بالإبهام على نفس الوتر حتى الوصول بها إلى نغمة الجواب أو الوصول إلى نغمة رابعة أو خامسة 

 .صاعدة تتناسب مع الدرجة التي قبلها
  .ويتم بإحدى طرق التحويل النغمي السابقة: التلوين الكروماتيكي. 4
 .وهو ثبات إحدى اليدين على نغمة واحدة مستمرة): Pedal note(النغمة المستمرة . 5
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وتتم عن طريق الضغط السريع على موقع العفق باليد اليسرى كنبضة : )الزخرفة على شكل نبضة( البصم. 6
 .سريعة

 .أكثر في آن واحد، بحيث يعزف اللحنان معاًوتتم باستخدام صوتين أو : تعدد التصويت. 7
 .شد أو جذب الوتر بإبهام ووسطى اليد اليسرى. 8
وهو أداء إحدى اليدين للضرب الإيقاعي على أوتار الآلة، في حين تعزف اليد الأخرى : الإيقاع المنغم. 9

 .المقطوعة
 مهارة التبديل

ومهارات التبديل عديدة فمنها التبديل على . ذاوهي أن تبدأ إحدى اليدين العزف ثم تتبعها الأخرى وهك
، سواء )الأوكتاف(أو ) الأربيجات(الوتر الواحد، أو التبديل على وترين متتاليين، أو التبديل على القفزات أو 

الذي يستخدم ) الفِرداج(كان ذلك صعوداً أو هبوطاً، كما يتم تبديل اليدين بالعزف السريع للصوت المتصل 
طويلة، وبالتبديل تعزف النغمة باليد اليمنى تليها نفس النغمة باليد اليسرى والعكس، وتستخدم للأزمنة ال

        مهارة التبديل أيضاً عند تثبيت نغمة واحدة بإحدى اليدين وتجول اليد الأخرى بالمقطوعة
)Alwan, 2015, P:32.( 

  العفق
غمة الموسيقية على آلة القانون بدلاً من أصابع اليد اليسرى لرفع أو خفض صوت النأحد هو استخدام 

في  باستخدام إبهام اليد اليسرى وتتم الأولى العفق التقليدي: ويتم بطريقتين ،استخدام العرب النحاسية
باستخدام وسطى اليد  وتتم مزدوجالعفق الأو البصم، أو الزحلقة هبوطاً وصعوداً، والطريقة الثانية  العفق

وقد يكون العفق باستخدام مفتاح الدوزان،  .، أو العفق بالإبهام على وترين متتاليينماليسرى إلى جانب الإبها
  :وفيما يلي توضيح لأنواع العفق. الذي يلبسه العازف بيده) الكشتبان(أو 

 .استخدام إبهام اليد اليسرى في عزف علامات التحويل العارضة :العفق التقليدي
م والوسطى من اليد اليسرى في عزف النغمات بدلاً من استخدام إصبعي الإبها :العفق المزدوج

استخدام العرب التي قد تكون عائقاً أثناء العزف لعدم وجود الوقت الكافي لتغيير العربة مع الانتقالة النغمية 
الجديدة، خاصة في الإيقاعات السريعة أو الانتقالات المفاجئة، ويتم ذلك بتثبيت الوسطى كركيزة على نغمة 

وقد  .نة مكان العربة النحاسية، بينما يتحرك الإبهام صعوداُ لعزف نغمة أعلى وهبوطاً لعزف نغمة أخفضمعي
  .صبع الإبهام فقطأيلجأ العازف للعفق على وترين متتاليين باستخدام 

استخدام إبهام اليد اليسرى في العفق بعد عزف الدرجة الصوتية، وذلك لسماع النغمة المراد : البصم. أ
  .على شكل نبضة سريعة قها لحظة لمس الإبهام على الوتر بعد النبر عليهعف
 .عزف سلسلة من النغمات المتتالية على وتر واحد صعوداً أو هبوطاً: الزحلقة. ب

 :منير بشير
، يعتبر من أهم عازفي العود في القرن العراق، ولد في الموصل في )م1997 -م1928( موسيقار عراقي
نذ نعومة أظفاره لتعلم الموسيقا حيث نشأ في عائلة موسيقية، فقد كان والده عازفاً قديراً العشرين، وتوجه م

في الكنيسة السريانية  وصانعاً لبعض الآلات الوترية ومن بينها العود، إضافة إلى أنه كان مؤدياً للتراتيل
قيقه الأكبر جميل يعزف على الأرثوذكسية نظراً لجمال صوته الذي تميز بالرخامة والشفافية، في حين كان ش

درس الموسيقا في معهد الفنون الجميلة، وبعدها انتقل تأثير الموسيقا إلى كافة أفراد  ثمالكمان والعود 
 ).Khair, 2016, P: 51(العائلة 
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التحق منير بشير بمعهد الفنون الجميلة ليدرس العود على يد الشريف محيي الدين حيدر، فتأثر به 
عازفاً  تلفزيون العراق ، وفيإذاعة بغداد مارس العمل الفني في. به التقنية المتقدمة في العزفوأخذ عنه أسالي

كما مارس التدريس في . ورئيساً لفرقتها الموسيقية ومخرجاً موسيقياً، ومن بعد رئيساً لقسم الموسيقا
ار رئيساً لجمعية الموسيقيين ، وص)المعهد الأهلي للموسيقا(وأسس له معهداً خاصاً باسم . المعهد

وقد حققت . الموسيقية المقارنة في العلوم هللحصول على درجة الدكتورا هنغاريا ومن ثم سافر إلى .العراقيين
لخبرة، ولكنه بقي محافظاً على في ااستزادةً في المعرفة واتساعاً  له جولاته العديدة في معظم أقطار العالم

عن هوية وأصالة  التقاليد الموسيقية بكل طقوسها، وتقديمها بما يتوافق مع روح العصر، دون خروجه
 .)Wikipedia, website(لموسيقا العربية ا

مؤكداً قدراتها . عمل على إخراج الآلة الموسيقية العربية من محدودية استعمالاتها في مصاحبة الغناء
على الانتقالات المقامية الواسعة غير المحدودة في الأداء والتعبير عن طريق الارتجالات الحرة المؤسسة 

فصار صاحب مدرسة متفردة في هذا المجال، اقتدى بها العديد من . لمفتعلبعيداً عن التطريب ا العربية
وتحول أداؤه من شكل العزف المتوسل للإعجاب، إلى منطلقاتٍ تأملية  معاهد الموسيقا في العالم العربي،

  ).Khair, 2016, P: 53(وجدانية 
م ألبوم 2000صدر له عام. الآليةعمل بشير في التلحين الغنائي إلى جانب عمله على تأليف الموسيقا 

وتميزت ألحان هذا الألبوم . ، يضم ثماني قصائد لعمر الخيام وواحدة لابن زيدون)رباعي منير بشير(بعنوان 
قطعة بين  18من أشهر أعماله، وقد تضمنت  )رحلة مع العود حول العالم العربي(كما تُعد أسطوانة . بالجرأة

    ومقطوعاتٍ موسيقية من تأليفه، وأخرى من الموسيقا الغربية الخفيفةأغان شعبية من التراث الشرقي، 
)Al- Qaseer, 2014(.عودة و، ليالي إشبيلية سامبا،وأم سعد، وشروق، وبائعة اللبن، : ومن مؤلفاته الآلية

                   العصفورالطائروسماعي حجاز كار كرد، وسماعي نهاوند، و، سيكاهسماعي والقافلة، 
)Khair, 2016, P: 53.(  

 :مقطوعة العصفور الطائر
مقطوعة موسيقية من مقام النهاوند للموسيقار العراقي منير بشير، يبدأ لحنها كأنه مداعبة لعصفور يهم 
بالخروج من عشه، أي من قمرة العود، تماماً كما في المعزوفة؛ إذ هي رحلة موسيقية، طبيعية يحاول من 

. ن العش في لحظة توتره وترقّبه، أو اقترابه من منظر جميل أو خطر يحيط بهخلالها العصفور أن يفر م
وفي . هكذا، إلى أن يعيد منير بشير اللحن إلى التحليق من جديد، كأن العصفور وجد طريقه في السماء

النهاية، يعود باللحن ليرسم لحظة العصفور الأخيرة؛ كأنه خط النهاية أو لحظة الموت، أو الهبوط على 
  ).Al-Hunaiti, 2018( الشجرة

وتعتبر مقطوعة العصفور الطائر من الألحان التي تحتاج إلى تقنية عالية وتدريب لساعات وأيام، وتظل 
  .التقنية فيها لا تطغى على جمالية النغم، والعكس صحيح

 الإطار التطبيقي
إضافة إلى . بالمقطوعةيشتمل على التدوين الموسيقي لمقطوعة العصفور الطائر مع نموذج تعريفي 

توضيح المهارة التي تُعزف بها موازير المقطوعة المختلفة، ونماذج من تدريبات تكنيكية مصوغة من هذه 
  .الموازير على كل مهارة، يليها توضيح لآلية أداء هذه المهارة بالتفصيل
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 مقطوعة العصفور الطائر، 1رقم التدوين الموسيقي
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  عةالبطاقة التعريفية للمقطو
 مقطوعة موسيقية نوع العمل
 العصفور الطائر اسم العمل

 آلي القالب
  منير بشير المؤلف
  نهاوند على الراست  المقام

  الميزان
  

  Allegro  السرعة
  المساحة الصوتية

 

  التراكيب الإيقاعية المستخدمة
    

  موسيقية مازورة 88  الطول البنائي
 

  تعليق الباحثة
صفور الطائر مؤلفة موسيقية آلية لآلة العود في مقام النهاوند على درجة الراست، تتكون من مقطوعة الع

، استخدم فيها التآلفات الثلاثية والقفزات )Allegro(، تعزف بسرعة في ميزان) مازورة موسيقية 88(
يقاع فقد ركز مؤلف أما الإ. الهارمونية، كما استخدم الكروماتك بشكل كبير في المقطع الأخير من المقطوعة

  .المقطوعة منير بشير فيه على السرعة والتكنيك
مع أن هذه المؤلفة الموسيقية لآلة العود، إلا أن العديد من عازفي آلة القانون قاموا بعزفها لما فيها من 

وازير مهارات أدائية تتناسب مع القانون، كمهارة التبديل المستخدمة في عزف مقطوعة العصفور الطائر في الم
كما يستخدم ). 58-50(و ) 11-9(و ) 4-1(، وبسرعة كبيرة تحديداً في الموازير )58-1(الموسيقية من 

) 13-12(القليل من الأربيجات في المقطوعة والتي تحتاج أيضاً إلى مهارة التبديل كما في الموازير 
، ويتم )83-60(ون في الموازير أيضاً تظهر مهارة التحويل النغمي على آلة القان). 66(، )63(والموازير 

  . التحويل باستخدام مهارة العفق في التلوين الكروماتيكي في هذه الموازير

  تدريبات تكنيكية مستوحاة من مقطوعة العصفور الطائر
تعرض الباحثة فيما يلي نماذج من تدريبات تكنيكية من مقطوعة العصفور الطائر على مهارتي التبديل 

  .الكروماتيكي، موضحة المعلومات الهامة التي تخص كل تدريب والعفق في التلوين

  :قطوعة تستخدم فيها مهارة التبديلتدريبات مصاغة من الم ،أولاً

  
  2رقم التدوين الموسيقي

   إلى سبابة اليد اليسرى 2إلى اليد سبابة اليد اليمنى، ويشير الرقم  1يشير الرقم : ملاحظة

  

  

  



 المجلــة الأردنیــة للفنـــون
 

557 
 

  :البطاقة التعريفية
 التبديل المهارة

 .على درجة الراستنهاوند  المقام
 الميزان

 

 موازير موسيقية) 10( الطول البنائي
 التراكيب الإيقاعية المستخدمة

 

 المساحة الصوتية

  
 Allegroسريع  السرعة

 .صاعد وهابط في نفس المازورة التتابع اللحني
: العصفور الطائر في بناء التمرين الأول الذي يحتوي على المعلومات التاليةمن مقطوعة ) 1,3(وظفت الباحثة الموازير  تعليق الباحثة

بحيث تبدأ اليد اليمنى بأداء ، يؤدى هذا التمرين بالتبديل التتابعي بين سبابة اليد اليمنى يليه مباشرة سبابة اليد اليسرى

نغمات  4في نفس المازورة في وتكون فيه مهارة التبديل صعوداً وهبوطاً أول نغمة من التركيب الإيقاعي 

 .بالأصبع الأول ، ويقفل التمرينموسيقية
  

  
  3رقم التدوين الموسيقي

  :البطاقة التعريفية
 التبديل المهارة
 .على درجة الراست نهاوند المقام

 الميزان
 

 موازير موسيقية) 10( الطول البنائي
 التراكيب الإيقاعية المستخدمة

 

 المساحة الصوتية

 

 Allegroسريع  السرعة
 ).10-6(ثم هابط م) 5-1(صاعد م التتابع اللحني
يؤدى هذا : من مقطوعة العصفور الطائر في بناء هذا التمرين الذي يحتوي على المعلومات التالية) 2(وظفت الباحثة المازورة  تعليق الباحثة

سبابة اليد اليسرى، على أن تبدأ اليد اليمنى بأداء أول نغمة من التمرين بالتبديل التتابعي بين سبابة اليد اليمنى يليه مباشرة 

وتُقفل المازورة بسبابة اليد اليمنى، التي تعود من جديد  ،وأول نغمة في التركيب الإيقاعيالتركيب الإيقاعي
نفس المهارة في  تؤدىثم  .نغمات 6داً في صاع) 5-1(في الموازير  التتابع اللحني ويكون .للبدء في المازورة التالية، وهكذا

 .بزغردة أو ارتعاش ، ويقفل التمرين بالسبابتيننغمات 6في  بنفس أداء السبابتين ولكن بتتابع لحني هابط) 10-6(الموازير 

  
  4رقم التدوين الموسيقي
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  :البطاقة التعريفية
 التبديل المهارة
 على درجة الراست عجم المقام

 الميزان
 

 موازير موسيقية )12( الطول البنائي
 التراكيب الإيقاعية المستخدمة

 

 المساحة الصوتية

 

 Allegroسريع  السرعة
 ).12-7(ثم صاعد م) 6-1(هابط م التتابع اللحني
ى هذا التمرين يؤد: من مقطوعة العصفور الطائر في بناء هذا التمرين الذي يحتوي على المعلومات التالية) 5(وظفت الباحثة المازورة   تعليق الباحثة

بالتبديل التتابعي بين سبابة اليد اليمنى يليه مباشرة سبابة اليد اليسرى، على أن تبدأ اليد اليمنى بأداء أول نغمة من التركيب 

زير ، ويكون الأداء في المواثم تليها سبابة اليد اليسرى، وتقفل سبابة اليد اليمنى الشكل لتعود وتبدأ الشكل التالي وهكذا الإيقاعي
تؤدى بنفس  )12-7(أما الموازير . قفزة ثالثة صعوداً وبالتكرار نغمات هبوطاً، يليها 3نغمات يليها ثانية صعوداُ ثم  3هبوطاً في ) 1-6(

 .، ويقفل التمرين بسبابة اليد اليمنىنغمات مع ثانية هابطة 3صعوداً في  آلية الأصابع لكن

  .الإيقاعي هدف من التمرين أداء التركيبتغيير المقام لا يؤثر، حيث أن ال: ملاحظة

  
  5رقم التدوين الموسيقي

  :البطاقة التعريفية
 التبديل المهارة

 .على درجة الراست نهاوند المقام
 الميزان

 

 موازير موسيقية) 12( الطول البنائي
 التراكيب الإيقاعية المستخدمة

 

 المساحة الصوتية
 

 Allegroسريع  السرعة
 ).8-6(، ثم هابط م9م)+ 5-1(صاعد م اللحني التتابع
تعليق 
 الباحثة

باليدين هذا التمرين  يبدأ: من مقطوعة العصفور الطائر في بناء هذا التمرين الذي يحتوي على المعلومات التالية) 11-9(وظفت الباحثة الموازير 
بالتبديل التتابعي بين سبابة اليد اليمنى يليه مباشرة سبابة اليد اليسرى،  )6-3( على بعد أوكتاف، ثم تُؤدى الموازير) 1,2(معاً لأداء المازورتين 

لتعود سبابة اليمنى من نغمات يليها قفزة ثالثة صعوداُ  4في  هبوطاًاليد اليمنى بأداء أول نغمة من التركيب الإيقاعيسبابة على أن تبدأ 
، ثم يكرر 7أربيج نهاوند هابط في م لتؤدينقطة الأساس جواب من ) أوكتاف(فزة ثامنة قتقفز ، ثم بسبابة اليمنى 6حتى تقفل المازورة  وهكذاجديد 

أربيج ) 12-11(، ويختم في الموازير بنفس ترتيب الأصابع نغمات مع قفزة ثالثة هابطة ويكرر الأداء 4بالتبديل الصاعد ) 10-8(الأداء في الموازير 
 .اليد اليمنى بسبابة هابط يقفل على نقطة الأساس بقفلة تامة
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  6رقم التدوين الموسيقي

  

  :البطاقة التعريفية
 التبديل المهارة

 .على درجة الراست نهاوند المقام
 الميزان

 

 موازير موسيقية) 14( الطول البنائي
 التراكيب الإيقاعية المستخدمة

 

 المساحة الصوتية
 

 Allegroسريع  السرعة
 .لموازير مع أداء قفزات مختلفة صاعدةهابط في جميع ا التتابع اللحني

تعليق 
  الباحثة

يبدأ التمرين بأداء : من مقطوعة العصفور الطائر في بناء هذا التمرين الذي يحتوي على المعلومات التالية) 46-30(وظفت الباحثة الموازير 
بالتبديل التتابعي بين سبابة اليد اليمنى يليه  )13-5( الموازيرؤدى تُبسبابتي اليمنى واليسرى معاً على بعد أوكتاف، ثم ) 4-1(الموازير 

تليها اليسرى وتقفل بعدها اليمنى هذا  هبوطاًمباشرة سبابة اليد اليسرى، على أن تبدأ اليد اليمنى بأداء أول نغمة من التركيب الإيقاعي

، ثم خامسة في 7ثم رابعة في م، 6ثالثة في متقفز ، ثم لتؤدي الشكل الإيقاعي5 اليد اليسرى ثانية هابطة في م تعزف، ثم الشكل الإيقاعي

من بداية المازورة السابقة في  تعود اليد اليمنى للقفز صعوداً لبداية كل مازورة بنغمة أعلى، وبعد كل مرة من أداء 9، ثم سادسة في م8م
التي تُقفل  بنفس الآلية حتى يصل لآخر مازورة سابقة لهالكل مازورة عن ال هبوط في نقطة البدايةبالثم يعود أداء التمرين . )9-6(الموازير 

 .بسبابة اليد اليمنى

  
  7رقم التدوين الموسيقي
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  :البطاقة التعريفية
 التبديل المهارة

 .على درجة الراست عجم المقام
 الميزان

 

 موازير موسيقية) 10( الطول البنائي
 التراكيب الإيقاعية المستخدمة

  
 صوتيةالمساحة ال

 

 Allegroسريع  السرعة
 .هابط في جميع الموازير مع أداء قفزات مختلفة صاعدة، ويختم بآخر مازورةأربيج صاعد هابط التتابع اللحني

تعليق 
 الباحثة

ى هذا التمرين يؤد: من مقطوعة العصفور الطائر في بناء هذا التمرين الذي يحتوي على المعلومات التالية) 58-50(وظفت الباحثة الموازير 
بالتبديل التتابعي بين سبابة اليد اليمنى يليه مباشرة سبابة اليد اليسرى، على أن تبدأ اليد اليمنى بأداء أول نغمة من التركيب 

الثاني،  لتعود اليد اليمنى بعزف الشكل يمنىاليد ال سبابة هبوطاً مع قفزة ثالثة صاعدة في أداء النغمة الرابعة من الشكل تؤديهاالإيقاعي
  .وهكذا إلى أن يقفل التمرين بأربيج صاعد يبدأ من خامسة المقام ثم يهبط ليقفل في جواب نغمة أساس المقام

، حيث أن بنهاية التركيب الإيقاعي سبابة اليد اليسرى تؤديها التيالصاعدة يعتبر هذا التمرين من التمارين الصعبة نوعاً ما؛ بسبب قفزة الثالثة 
، ويقفل التمرين بأربيج صاعد لاث نغمات هابطة يوحي باستخدام اليد اليمنى لأداء النغمة الرابعة في الشكل الإيقاعي إحساس تتابع ث

 .وهابط يقفل بسبابة اليد اليمنى

ى يوجد تشابه في أداء التمارين السابقة نوعاً ما، لكن يختلف أداء كل شكل إيقاعي من حيث استخدام سبابة اليد اليمن: ملاحظة
أو سبابة اليد اليسرى في البدء والانتهاء، إضافة إلى اختلاف القفزات من تمرين إلى آخر، ففي بعض الأحيان يكون التبديل في 

 .الصعود أصعب وأحياناً يكون في الهبوط أصعب
  

  : تدريبات مصاغة من المقطوعة تستخدم فيها مهارة العفق لأداء التلوين الكروماتيكي ،ثانياً

  
  8رقم الموسيقي التدوين

 :البطاقة التعريفية
 .العفق في التلوين الكروماتيكي المهارة

 .على درجة الراست عجم المقام
 الميزان

 

 موازير موسيقية) 10( الطول البنائي
 التراكيب الإيقاعية المستخدمة

 

 المساحة الصوتية

 

 Allegroسريع  السرعة
يبدأ من نهاية ، ثم أربيج صاعد وهابط )9-6(أنصاف أبعاد هابطة في الموازير ). 5-1(الموازير أنصاف أبعاد صاعدة في  التتابع اللحني

 .10موينتهي في  9م
هذا تمرين : من مقطوعة العصفور الطائر في بناء هذا التمرين الذي يحتوي على المعلومات التالية) 87-68(وظفت الباحثة الموازير  تعليق الباحثة

واسطة النقر بالريشة في إبهام اليد اليمنى، بينما تؤدى التحويلات النغمية بالعفق بإبهام اليد اليسرى؛ وذلك لسرعة كروماتيكي، يؤدى ب
وروعي في كتابة النغمات في هذا التمرين تثبيت العرب على مقام . الأداء حيث لا يمكن للعازف أداؤه برفع أو تنزيل العرب نظراً لسرعته

وضع نغمة ري دييز جاءت من باب توضيح الأداء للطلبة فهي أسهل من مي : لعرب بطريقة الأداء الأسهل، مثلاًعجم الراست، وتغيير ا
بيمول في العزف حيث يتم عفقها بالإبهام على وتر ري، بينما لو وضعت مي بيمول قد يؤديها دارس الآلة بخفض عربتين من نغمة مي مما 

، يقفل التمرين بالتبديل الصاعد والهابط بين سبابتي اليمنى واليسرى في أداء الأربيج الأداء في وصعوبة يؤدي إلى استهلاك وقت أطول
 .في المازورة الأخيرة
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، وعفق النغمات )أنصاف أبعاد(هنا ضروري لأن العفق أتى في الأداء الكروماتيكي تغيير المقام من نهاوند إلى عجم : ملاحظة
في عفق دييز ري مثلاً مع بيمول مي، فمن الضروري أن تكون مي بيكار لأدائها  اف تضاربيختلف صعوداً وهبوطاً، وسيجد العاز

 .إشارة المثلث هنا يقصد بها الدلالة على النغمات المراد عفقها: ملاحظة .بسهولة بعد عفق ري دييز

  
  9رقم التدوين الموسيقي

  :البطاقة التعريفية
 .العفق في التلوين الكروماتيكي المهارة

 .على درجة الراست عجم لمقاما
 الميزان

 

 .مازورة موسيقية) 16( الطول البنائي
 التراكيب الإيقاعية المستخدمة

 

 المساحة الصوتية

 

 Allegroسريع  السرعة
 .هابطة 16م)+ 14-7(صاعدة، الموازير  15م)+ 6-1(الموازير  التتابع اللحني
من مقطوعة العصفور الطائر في بناء هذا التمرين الذي يحتوي على ) 74، 72، 70، 68(وظفت الباحثة الموازير  تعليق الباحثة

نغمة من نغمات أربعة أنصاف أبعاد صاعدة في كل مازورة، حيث تبدأ كل مازورة من ) 6-1(الموازير : المعلومات التالية
من نغمة من نغمات مقام عجم الراست،  أربعة أنصاف أبعاد هابطة، تبدأ كل مازورة) 14-7(الموازير . مقام عجم الراست

 .بالتبديل بين سبابتي اليمنى واليسرى أربيج صاعد هابط في نفس المقام) 16-15(ويختتم بالمازورتين 

  نتائج البحث
  :من خلال دراسة مقطوعة العصفور الطائر فقد تمكنت الباحثة مما يلي

  .التبديل على آلة القانونبناء نماذج تكنيكية تطبيقية توضح وتُسهل عزف مهارة . 1
 في الأداء الكروماتيكي بناء نماذج تكنيكية أسهمت في البحث في توضيح آلية التعامل مع التحويل النغمي. 2

باختيار الطريقة المثلى والمناسبة لأداء العبارات والجمل الموسيقية باستخدام مهارة العفق بإبهام اليد 
  .بسهولة وطلاقةاليسرى، حتى يتحقق الانتقال النغمي 

  توصيات البحث
  :توصي الباحثة بعد انتهائها من بحثها هذا بما يلي

أن يقوم مدرسو آلة القانون والآلات الموسيقية العربية باستنباط بعض طرق الأداء للمهارات التكنيكية . 1
أجل رفع  المختلفة من خلال المقطوعات الموسيقية العربية لتذليل الصعوبات العزفية عند الطلبة من

 .مستوى الأداء لديهم
من المؤلفات الموسيقية المشهورة، باستخدام الأجزاء الموسيقية  يةلآلات الموسيقلبناء تدريبات تكنيكية . 2

  .الآلة الموسيقية تكنيكية عالية وتوضيح أبسط الطرق لأدائها علىالتي تحتاج إلى مهارات 
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 وأثر ذلك على الموروث الغنائي العربي وتوثيق دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر
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The Role of Technological Dissemination Media in the 
Dissemination and Documentation of the Arab Lyrical Heritage 

and the Impact on Learning the Arabic Musical Theories by 
Music Learners 

 Mohammad Wasef Abed, Music Department, College of Art and Design, University of Jordan, 
    Jordan  

  الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور وسائل 

الموروث الغنائي  وتوثيق النشر التكنولوجي في نشر
نظريات ودارسي الموسيقا  تعلم العربي، وأثر ذلك على

العربية، وحاولت تحديد الإجابة عن الأسئلة  موسيقاال
  :البحثية الآتية

ما دور وسائل النشر التكنولوجي في : السؤال الأول
  الموروث الغنائي العربي؟ وتوثيق نشر

ما أثر الاستماع للموروث الغنائي : السؤال الثاني
دارسي  تعلم العربي بواسطة وسائل النشر التكنولوجي على

  العربية؟ موسيقاالموسيقا نظريات ال
وللإجابة عن هذه الأسئلة، اختيرت عينة قصدية 

فنون مكونة من طلبة قسم الفنون الموسيقية في كلية ال
  .والتصميم في الجامعة الأردنية

ولتحقيق أغراض الدراسة تم إعداد استبانة، 
وجلسات مع الطلبة، وعمل اختبار لهم بعد هذه الجلسات 

  .في النظريات الموسيقية العربية
وقد أظهرت النتائج دورا واضحا ومهما لوسائل 
النشر التكنولوجي في نشر وتوثيق الموروث الغنائي 

دارسي الموسيقا تعلم عاد بالفائدة على  العربي، مما
نظريات الموسيقية العربية، وهذا ما أظهرته نتائج ل

  .الاختبار
وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة أنه يمكن 

، للاستماع إلى الموروث التكنولوجياستغلال وسائل النشر 
ونشره وتوثيقه على المستويين العربي  ،الغنائي العربي

يع الطلبة على الاستماع إلى الموروث وتشج. والعالمي
الغنائي العربي الذي يحمل طابع المقامات الموسيقية 
العربية، للاستعانة به في تذليل الصعوبات التي يمكن أن 
تواجه الطلبة في دراسة وتعلم النظريات الموسيقية 

 .العربية
وسائل النشر التكنولوجي، نشر، : المفتاحيةالكلمات 
ث الغنائي العربي، النظريات الموسيقية توثيق، المورو

  .العربية
  

Abstract 
This study aimed to reveal the role of 

technological dissemination media in the 
dissemination and documentation of the Arab 
lyrical heritage and the impact on learning the 
Arabic musical theories by music learners. 

It tried to determine the answer to the 
following research questions: 

The first question: What is the role of 
technological publishing media in spreading and 
documenting the Arab lyrical heritage? 

The second question: What is the impact of 
listening to the Arab lyrical heritage through the 
means of technological dissemination on the 
learning of music theories of Arabic music? 

 To answer these questions, an intentional 
sample was chosen, made up of students from 
the Department of Musical Arts in the Faculty of 
Art and Design at the University of Jordan. 

 In order to achieve the objectives of the 
study, a questionnaire was prepared, and 
sessions with the students were prepared, and 
after these sessions an examination was made 
for them in Arab musical theories. 

The results showed a clear and important 
role for the means of technological publishing in 
disseminating and documenting the Arabic 
lyrical heritage, which benefited music learners 
in learning Arabic musical theories, and this is 
what the test results showed. 

In light of these results, the study 
recommended that the means of technological 
publishing could be used to listen to the Arab 
lyrical heritage, publish it and document it on 
the Arab and international levels. Encouraging 
students to listen to the Arab heritage, which 
bears the character of Arab musical maqams, in 
order to use it to overcome the difficulties that 
students may face in studying and learning Arab 
musical theories. 

Keywords: means of technological 
publishing, publishing, documentation, Arab 
lyrical heritage, Arab musical theories 
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  المقدمة
أسهمت التكنولوجيا الحديثة ووسائلها إسهاما كبيرا في انتشار العلوم المختلفة وتوثيقها وسرعة 
الوصول إليها، وقربت المسافات بين الأفراد والشعوب، وسهلت التواصل بينهم، فلم تعد المسافات البعيدة 

  .إيصال أو نشر ما نريد عنواختلاف الأجناس والثقافات عائقا 
ومن أهم وسائل التكنولوجيا وسائل الاتصال والتواصل والنشر التي قربت من وجهات النظر وآراء 
الأشخاص، وتبادل الأفكار، مما ساعد على التعرف على ثقافة وفنون الآخرين وموروثهم الفكري والحضاري، 

  . تفكيرهم ونظرياتهم، وطريقة
وقد ساهمت وسائل النشر التكنولوجي في انتشار أوسع للموسيقا حول العالم، وساعدت في ارتفاع 

في حياتنا اليومية، خصوصا بعد أن أصبح كل فرد يحمل هاتفاً ذكياً معه أينما  لهااستخدامها والاستماع 
  .اد موسيقية من وإلى الآخرذهب يستطيع من خلاله الاستماع لما يريد، واستقبال أو إرسال أية مو

ويبدو أثرها جليا . والموسيقا العربية غير بعيدة عن موجة التطور التكنولوجي التي أحاطت كل العلوم
كلما اقتربت منها الوسائل التكنولوجبة الحديثة، وذلك للحاجة الحتمية إلى تسهيل مهماتها الفنية والأدائية 

والتواصل مع العالم لإبراز الآلات الموسيقية العربية . تارة أخرى تارة، ولمواءمتها هذا العصر ومتطلباته
  .)Naseem,2012( التقليدية، وتفعيل القيم اللحنية العربية للمنتج الموسيقي العربي

ومعلوم أن من أهم الخصائص المميزة للموسيقا العربية هي أنها غنائية بطبيعتها، إذ يكاد دور الآلة 
المصاحبة أو الترجمة أو التمهيد للغناء، فالتجربة الموسيقية في عالمنا العربي تولي  الموسيقية يقتصر على

عندما تَرد إلى الأذهان، تعني لدى غالبية الناس فن الغناء،  )الموسيقا(الغناء أهمية بالغة، حتى أن كلمة 
إلى  لمجلات ووسائل الإعلام،ويتحول الحديث تلقائياً عن الموسيقا العربية وحالها بعامة، في الصحف وا

  .),1985Zakaria( الحديث عن الأغنية العربية على وجه التحديد
من المقامات ويعتمد الموروث الغنائي العربي على مواد أولية أبرزها النغم والإيقاع، وهو يستمد ألحانه 

وين الموسيقي العربي اللذان والنظريات الموسيقية العربية وبالتحديد الصولفيج والتد ،الموسيقية العربية
أثناء الغناء  لهما مشاكلهما المتعددة التي تواجه دارس الموسيقا، وعلى رأسها مشكلة تحديد المقام

الصولفائي لتمرين موسيقا عربية، وتحديد ماهية المقام المصوغ منه أي عمل موسيقي غنائي فور سماعه، 
 . (Matar , Amin, and Sami, 1980)قبل تدوين تلك الأعمال 

وموروثنا الغنائي العربي غني بالعديد من القوالب الغنائية التي أصبحت تراثًا ذا قيمة، ومنها الألحان 
ونظرا لأهمية تلك الألحان، . والقصائد والموشحات والأدوار والمونولوجات، وغيرها والطقاطيق الشعبية

. يقية العربية المعنية بالصولفيج والتدوين الموسيقيفمن الضروري الإفادة منها في تدريس النظريات الموس
وبالرغم من أن هناك العديد من الأغاني العربية المتاحة على الشبكة العنكبوتية، ويسمعها عدد كبير من 
دارسي الموسيقا من خلال ما يمتلكونه من وسائل تكنولوجية يمكن من خلالها أن يحفظوا هذه الأغاني 

، إلا أن الغالبية من دارسي الموسيقا في الجامعات لم يحظوا منها بالفائدة المرجوة أثناء ويرددوها بإتقان
دراستهم الصولفيج والتدوين الموسيقي العربي، كما أنهم قد يواجهون صعوبة أثناء غناء الألحان الصولفائية 

ة، وأثناء تدوينها؛ لأنهم مطالبون بالتركيز إيقاعوأيضا لم يتم الإفادة من وجود  .ا ولحنًاأو النوتة الموسيقي
  .وسائل النشر التكنولوجي التي بين أيدينا في إيصال موروثنا الغنائي ونظرياته إلى العالم أجمع، وتوثيقه

وعطفاً على ما سبق فإن الحاجة تبدو ملحة وذات أهمية لأن يلتفت طلبتنا دارسو الموسيقا ومدرسوهم 
للتعرف على موروثنا الغنائي العربي ونشره وتعريف  التكنولوجيئل النشر ومؤسساتنا التعليمية إلى وسا

وتصميم البرامج واستحداث . الآخر، عربيا وعالميا، به من خلال هذه الوسائل، التي يمكن أن تسهل لهم ذلك
رسي العربية عند دا موسيقاظريات النطرق تدريس حديثة قائمة على الموروث الغنائي العربي، لتسهيل تعلم 

  .الموسيقا العربية العرب والأجانب
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الموروث الغنائي العربي،  وتوثيق ومن هنا جاء التفكير في دراسة دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر
العربية، وخصوصا في تحديد أجناس ومقامات  موسيقادارسي الموسيقا نظريات ال تعلم وأثر انتشاره على

  . الصولفيج والتدوين الموسيقي العربيالأغاني التي يسمعونها، ومن ثم في 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
. بالرغم من أن وسائل النشر التكنولوجي الحديثة صارت ضروريات أساسية في التواصل والاتصال

يدينا طيلة الوقت، وإمكانية الاتكاء عليها في نشر أوبالرغم من اختلاف أنواعها وأشكالها المتوفرة بين 
 أن الإفادة من هذه الوسائل في نشر الموروث إلا. والبه وأشكاله عربيا وعالمياالعربي بق موروثنا الغنائي
  .أبناء هذا الجيل على المستويين العربي والعالمي يكاد يكون محدودا بينالغنائي العربي 

، إن دراسة واقع الطلبة الدارسين في مؤسساتنا الموسيقية التعليمية، وعلاقة ذلك بسمعهم الموسيقي
أو تربية السمع لديهم، تدل على وجود مشاكل، . العربية موسيقاوبالمادة الدراسية المعروفة بنظريات ال

  .)Isaac, 2010(فحواها غموض دور وأهمية السمع الحقيقي 
وبالرغم من أن للغناء العربي أشكالاً متعددة من التأليف، تتضمن أجناساً ومقامات مختلفة، إلا أن الإفادة 

هذه الأعمال الغنائية المسموعة، يكاد يكون محدودا في تحديد طابع كل جنس أو مقام تحتوي عليه  من
وبالرغم مما يواجهه دارسو الموسيقا من بعض الصعوبات عند أدائهم تمارين . أجزاء العمل الغنائي

 موسيقالال دراستهم نظريات الالصولفيج والتدوين الموسيقي العربي، أو غناء المقامات الموسيقية العربية، خ
العربية، إلا أنه يمكن التغلّب على هذه الصعوبات بتوظيف ألحان أو نماذج من الأغاني العربية المشهورة التي 

تعينهم في معرفة مقام التمارين الصولفائية والتمارين المراد تدوينها إلى ليحفظها هؤلاء الدارسون ويرددونها 
  ).Abdel Azim, 1982(مهارات التي تتضمنها تلك التمارين جانب تيسير أداء ال

وعند قيام الباحث بسؤال بعض الطلبة دارسي الموسيقا عن المقامات الموسيقية لبعض الأغاني العربية 
المشهورة، وجد أن الدارس لا يستطيع تحديد المقامات المصوغة منها هذه الأعمال وإن قام بتحديد المقام 

أضف إلى ذلك قيام الباحث ببعض المقابلات مع مجموعة من الطلبة دارسي الموسيقا في . ناؤهيصعب عليه غ
الجامعة الأردنية، وطلبه منهم من خلالها غناء بعض المقامات، مثل الراست والبياتي والكرد والنهوند والعجم 

م أنه عند غنائهم أي عمل بدون آلات موسيقية، فوجد تعثّرا ملحوظًا في غنائهم تلك المقامات، على الرغ
وعند . غنائي مشهور مبني على واحد من تلك المقامات، تجد الطالب يغني ذاك المقام بكل سهولة ويسر

أيضا عن قضية الاستماع إلى موروثنا الغنائي، وأغانينا العربية التي يمكن أن تساعده  الطلبةَ سؤال الباحثِ
الدارسة للموسيقا العربية تستمع إلى موروثنا الغنائي عن طريق في النظريات الموسيقية، وجد أن الغالبية 

مواقع ووسائل تكنولوجية بواسطة الهواتف الذكية، وبالتحديد عن طريق اليوتيوب والفيس بوك والواتس 
  .بآ

ومن هنا رأى الباحث أن علينا الالتفات إلى دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر الموروث الغنائي 
وأنه ومن خلال استغلال وسائل النشر التكنولوجي المتوفرة بين أيدي الطلبة دارسي  ،ثيقهالعربي وتو

  .العربية موسيقاالموسيقا، في الاستماع للموروث الغنائي العربي، فإنه يمكن تحسن الطلبة في تعلم نظريات ال
  :وبشكل محدد، فهذه الدراسة تحاول الإجابة على السؤالين الآتيين

  الموروث الغنائي العربي؟ وتوثيق ما دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر: السؤال الأول
دارسي  تعلم ما أثر الاستماع للموروث الغنائي العربي بواسطة وسائل النشر التكنولوجي على: لسؤال الثانيا

  العربية؟ موسيقاالموسيقا نظريات ال

  أهداف الدراسة
الموروث الغنائي العربي، وتوثيق النشر التكنولوجي في نشر تهدف الدراسة إلى التعرف على دور وسائل 
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  .العربية موسيقادارسي الموسيقا نظريات ال تعلم فيوالتعرف على أثر ذلك 

  أهمية الدراسة
  :تستمد هذه الدراسة أهميتها من الآتي

وعالمياً، مما  إلقاء الضوء على أهمية وسائل النشر التكنولوجي في نشر الموروث الغنائي العربي عربياً. 1
 .يساهم في توثيقه

لموروث الغناء العربى في زيادة الاستماع  بناوسائل النشر التكنولوجي المتوفرة بين أيدي طلا مساهمة. 2
الأجناس والمقامات العربية، مما قد ييسر  مما يؤدي الى إمكانية تعرفهم علىفيحفظونها، ويرددونها، 

 .ةالعربي موسيقانظريات العملية تعلم 
الأخرى في صدقائهم في الدول ألتواصل مع لمدرس الموسيقا ودارسها إمكانية أن تحفز هذه الدراسة . 3

 .رجاء العالم، لنشر موروثنا الغنائي العربي من خلال المنصات المتاحة على مواقع النشر التكنولوجيأ
دارسي الموسيقا في  في تصميم برامج وطرق تدريس تحسن أداء الطلبةإمكانيو إسهام الدراسة . 4

 .الصولفيج والتدوين الموسيقي العربي
  .العربية في الجامعات والمعاهد العربية والعالمية موسيقامدرسي نظريات الل الدراسة مساعدة. 5

  :حدود الدراسة ومحدداتها
  :يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود والمحددات الآتية 

  :الحدود
، وتطبيقها على عينة 2018/2019راسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي تم إجراء هذه الد 

 .الدراسة في قسم الموسيقا في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية
  : المحددات

 .اقتصرت الدراسة على طلبة قسم الموسيقا في كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية. 1
 ).1990-1950(راسة على مؤلفات غنائية عربية لُحنت في الفترة الواقعة بين اقتصرت الد. 2
 .اقتصرت الدراسة على استبانة، وزعت على طلبة قسم الفنون الموسيقة في الجامعة الأردنية. 3
اقتصرت الدراسة على اختبارٍ تحصيلي في النظريات الموسيقية العربية، لقياس أداء الطلبة في تحديد . 4
 .جناس والمقامات، والصولفيج والتدوين الموسيقي العربي بعد التحقق من الصدق والثبات لهالأ

  مصطلحات الدراسة

 :وسائل النشر التكنولوجي
عرفت هذه الدراسة وسائل النشر التكنولوجي بأنها الوسائل التي تتيح للمستمع الاستماع للموروث  

 ,You tube, Facebook      :اعتمدت الدراسة الوسائل، والآخرينالغنائي العربي ومشاركته ونشره مع 
and WhatsApp. 

 :الموروث الغنائي العربي
ته الأجيال السالفة من القوالب الغنائية للأجيال الحاليةثالموروث بمفهومه البسيط، هو خلاصة ما ور .

 ).1990 -1950(وتعريفه في هذه الدراسة الأغنية العربية التي أنتجت خلال الفترة 
 :الأغنية العربية

الكلمة، واللحن، والصوت المؤدى، والآلات المصاحبة، كوحدة مترابطة : هي تعبير تشترك فيه عناصر
)Al-Shwann, 2005 .( عرف بها أنواع الغناءوهي عبارة تطلق على أنواع مختلفة من القوالب الغنائية التي ي

 المنتشر في الوطن العربي)Sahib, 1994.( 
هو قراءة النغمات الموسيقية والمقامات أثناء الغناء أو العزف لحناً وإيقاعاً، والقدرة ): Solfege(ج الصولفي
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 ة، وهو نظام تعليمية كالطبقة الصوتية والطابع للأغاني العربيعلى تحديد خصائص الأصوات الموسيقي
كسابهم مهارة كاملة في هذه المجالات الموسيقية؛ لإ مدونةلتدريب الدارسين على الاستماع والغناء وقراءة ال

)Fahmy and Saleem, 2005 .( ن تدريبها القراءة الوهلية للنوتةوهو نوع من الدراسات الصوتية يتضم
فا عزالموسيقية وكتابتها وترديدها إما غناءً أو  المدونةالموسيقية، وتُكسب الطالب القدرة على قراءة 

Abdel Azim, 1983)(. 
 :وسيقيالتدوين الم

على المدرج الموسيقي، عند سماعها في الأغنية، بعد ) الموسيقية المدونة(هو كتابة النغمات الموسيقية 
على المدرج  ها الخاصةتحديد المقام الموسيقي والطبقة الصوتية لها، أي هو كتابة الموسيقا برموز

حدتها، وقيمتها الزمنية، ووسائل التعبير الموسيقي، وهذه الرموز تحدد النغمات الموسيقية على اختلاف 
  ). Al-Sanafawi, 2000(عنها 

 :المقام
 وجوابها، وتشكّل وهو ما يطلق على مجموعة سلَّمية النغمات المتتابعة، وتنحصر بين قرار النغمة

طرق مختلفة، ، وهذه المجموعة من النغمات المرتّبة التي تُقدر بسبع نغمات تُرتّب بأبعاد و)Octave( الديوان
ولذلك فلكل مقام موسيقي أبعاد تختلف عن بقية . وكل طريقة من هذه الطرق يطلق عليها اسم مقام

، والمقام هو تتابع ثماني نغمات تتابعا لحنيا، تتدرج في الحدة، )Al-Ferjani, 1986(المقامات الأخرى 
  ).Mahdi, 2004(جواب النغمة الأولى  وتحصر فيما بينها سبع مسافات، والنغمة الثامنة في حدتها هي

 :الجنس
هو تتابع أربع نغمات تتابعا سلمياً، ويحصر ثلاثة أبعاد ويساوي في مجموعها عشرة أرباع، ولكل جنس 

، )Tetrachord(وهو ما يطلق عليه باليونانية تتراكورد ). Mahdi, 2004(طابعه الخاص الذي يتميز به 
بمعنى نغمة، وفي الموسيقا يطلق مصطلح جنس على أنواع متلائمة من  )كورد(بمعنى أربعة، و )تترا(و

  ).Fath-Allah, 2001(التأليف رباعية النغم، بحيث لا تتعدى في مجموعها بعد الرابعة التامة 

 :درجة الركوز
، ولكل مقام درجة ركوز يبدأ وينتهي بها، ومثال على ذلك مقام )Tonic(هي الدرجة الأولى في السلم 

 .هي نغمة راست ست الدرجة الأولى من سلَّمهلراا
 الإطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

 :الإطار النظري: أولاً
تعتبر الوسائل التكنولوجية الحديثة من الضروريات الأساسية في التواصل والاتصال، ومع اختلاف  

في نشر موسيقانا العربية وموروثنا أنواعها وأشكالها كان من الضروري أن نهتم بها وأن نتكيء عليها 
جنسية،  فهذه الوسائل تتميز باللامحدودية، فليس لها حدود زمنية ولا مكانية ولا نوعية أو. الغنائي، وتوثيقه

وأصبح استخدامها ضرورة حياتية واقعية لكل فرد على وجه المعمورة، فهي  .لذا هي تتخطى كل الحواجز
حتنا هذه الوسائل فضاءات الوصول إلى كل إنسان، والتوجه بموروثنا فتحت العالم على بعضه، وبذلك من

  .الغنائي العربي إلى كل نفس وفؤاد
وتكمن أهمية الوسائل التكنولوجية في النشر والتواصل في قدرتها على تغيير مفاهيم الاتصال، وتوزيع 

  . وب، وفيس بوك، وواتس آبيوتي: المعرفة، وقد زادت تلك الأهمية مع ظهور وانتشار وسائل ومواقع مثل
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  :وسائل النشر التكنولوجي التي اعتمدتها هذه الدراسة

  ):Youtube(اليوتيوب 
اختلفت الآراء حول موقع اليوتيوب، وما إذا كان هذا الموقع شبكة اجتماعية أو وسيلة نشر وتوثيق، 

ع في مجال توثيق الفيديوهات وهو من أهم المواق. كاعتبار موقع مشاركة الفيديو فيه وسيلة للنشر والتوثيق
وتأسس موقع يوتيوب كموقع مستقل في الرابع عشر من . واستقبال التعليقات عليها ونشرها بشكل أوسع

  . 2005فبراير من عام 
، ويوضع هذا (Broadcast Youself)ويقوم موقع يوتيوب على فكرة مبدئية هي بث أو ذع لنفسك 

أهم مكان في شبكة الانترنت لنشر الفيديوهات، ويستطيع المستخدمون واليوتيوب . الشعار في الصفحة الأولى
والالتحاق  مجموعات مشاركة في الفيديووالعثور على . تحميل وتبادل مقاطع الفيديو في جميع أنحاء العالم

وتصنف في اليوتيوب مقاطع الفيديوهات إلى أبواب . بهم، وتسهيل الاتصال مع من لديهم الاهتمامات نفسها
  .)Sadeq, 2008(تلفة من علوم وتكنولوجيا وفنون وموسيقا مخ

  : (Facebook)الفيس بوك 
بدأ الفيس بوك رحلته من مشروع طلابي صغير، ولكن السنوات اللاحقة خلقت له دورا رئيسيا في  

الآن أكثر من ملياري شخص يستخدمون الفيس بوك حول العالم، وبات هذا الموقع الأكثر . حياتنا اليومية
كان لدى الموقع  2004ففي نهاية عام . شعبية عالميا، رغم أنه لم يكن له أي وجود قبل خمسة عشر عاما

أصبح لديه مئة مليون، وبعد أربع سنوات من ذلك تجاوز  2008نحو مليون مستخدم مسجل، وبحلول عام 
عد فيس بوك جزءا مهما مليار مستخدم نشط، وي) 2.5(تجاوز العدد  2021المليار، أما الآن ونحن في عام 

  . من حياة أكثر من ربع سكان العالم
أنه موقع ويب يعمل على تكوين الأصدقاء، ويساعدهم على نشر وتبادل بويعرف الفار الفيس بوك 

المعلومات، والصور، والفيديوهات والتعليق عليها، ويسهل إمكانية تكوين علاقات مع الآخرين في فترة قصيرة 
)AL-Far, 2001(.  

  :)(WhatsAppلواتس آب ا
يستخدم الواتس آب كوسيلة تواصل سهلة ويسيرة وسريعة بين الأصدقاء والأهل قريبي وبعيدي 

هذا التطبيق مجاني عديم . حيث أنه لا عوائق ولا تشويش في هذا التطبيق وسريع الاستجابة ؛المسافة
. اته دونما مقابل سوى شبكة الإنترنتالتكلفة، لذا فإنه يتوفر لدى الأغلبية من الأشخاص ويتمتعون بخدم

يمكن للأشخاص تبادل المعلومات الثقافية والدينية والاجتماعية من خلال الواتس آب، وكذلك الموسيقا 
ويعتبر هذا التطبيق ترفيهياً ومسلياً ومفيداً، يمكن من خلاله إرسال الصور والفيديوهات والمواد . والأغاني
يمكن عمل مجموعات طلابية أو أصدقاء أو أقارب في مجموعة واحدة،  ومن خلال الواتس آب. الصوتية

  .والتواصل كأنهم في جلسةٍ واحدة دونما لقاء شخصي
  :لوجي وهيوإلى أهم مميزات وسائل النشر التكن) Kateb, 2014(وتطرق 

  .حيث تُلغي الحواجز الجغرافية، ويستطيع الفرد التواصل بسهولة مع العالم أجمع: العالمية .1
  .، فهو مرسل ومشارك أيضارسلالفرد فيها كما أنه مستقبل وم: التفاعلية. 2
  .يستخدمها الطالب والعالم والفنان والأديب وكل شرائح المجتمعإذ : التنوع وتعدد الاستعمالات. 3
  .فهي تستخدم بساطة اللغة والصور والفيديوهات، فيسهل النشر والتفاعل: سهولة الاستخدام. 4
  .فبإمكان أي شخص نشر ما يريد إلى جميع أنحاء العالم، وبتكلفة لا تُذكر: لنشرحرية ا. 5
كية المزودة بالكاميرات الرقمية، والقادرة على   يمكن لوسائل النشر التكنولوجي مع انتشار الهواتف الذ. 6

  .الاتصال بالإنترنت من أي مكان، نشر وتوثيق أية مواضيع سياسية، وثقافية وموسيقية
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  :روث الغنائي العربيالمو
الأغنية (وتطلق عبارة . عند الحديث عن الموروث الغنائي العربي فنحن نتحدث عن الأغنية العربية 
بشكل عام على جميع أنواع الغناء المتداول في الوطن العربي، رغم اختلاف الخصائص الفنية وتنوع  )العربية

تطلق على أنواع مختلفة من القوالب الغنائية التي  )أغنية(الإيقاعات وأسلوب الأداء من بلد إلى آخر، فكلمة 
تُعرف بها أنواع الغناء المنتشر في الوطن العربي، كقالب القصيدة، والموشح، والدور، وغيرها، أو أغاني بلاد 
 والفن، في الخليج العربي ،الشام ومصر، وقالب النوبة في شمال إفريقيا، وقوالب الصوت، والسامري

كما يشترط في قالب الأغنية العربية أن . رة العربية، والمقام العراقي وغيرها من االقوالب المعروفةوالجزي
. يحدد ضمن خصائص ومعايير فنية متعارف عليها، من أهمها الكلمات واللحن والإيقاع والطابع الصوتي

 ).Sahab, 1994(ويعتبر الإخلال بتلك العناصر الرئيسية إخلالاً تجاه الاغنية العربية 
  القوالب الغنائية العربية 

وهي أقدم الأشكال الغنائية العربية وأرقاها، وحملت الشعر العربي منذ عصر الجاهلية، لكن لحنُها : القصيدة
  ).Al-Malt, 2000(ظلّ يرتجل بواسطة المغني حتى القرن العشرين 

التراث الأندلسي، ولذلك سميت بالموشحات نوع من الغناء الجماعي المميز وصلنا من  هوو: الموشح
 ).Afifi, 2014(وتختلف الموشحات عن القصائد بتنوع الأوزان والقوافي . الأندلسية

شكل من أشكال الغناء بالعامية، يميزه عن غيره طريقة النظم والتلحين والغناء، وهي تتكون من : الطقطوقة
 ).Al-Malt, 2000( مذهب وعدة مقاطع تسمى كوبليهات ومفردها كوبليه

من قوالب الغناء العربي القديم، ورغم تكوين كلماته البسيط وأبياته القليلة إلا أن الهدف منه كان : الدور
 ).Shura, 1992(استعراض أداء ألحان مختلفة لتلك الأبيات 

 ).Al-Malt, 2000(على الإطلاق الشعبي أقدم أشكال الغناء من الغناء المرتجل، وهو : الموال
ويعود أصل كلمة . 1920قالب حديث من فن الغناء العربي، وقدمه لأول مرة سيد درويش عام : المونولوج

 .مونولوج إلى اللاتينية القديمة ومعناها الأداء المنفرد
  )Afifi , 2014(ومعناه في اللاتينية القديمة الحوار بين اثنين أو الأداء الثنائي : الديالوج

 عربيةال موسيقانظريات ال
  :المقامات

والمقام يعني لغةً موضع . تستمد الأغنية العربية ألحانها من المقامات الموسيقية العربية وإيقاعاتها
القدمين، أما المقام كمصطلح فني، فقد دخل للموسيقا العربية للدلالة على تركيز الجملة الموسيقية على 

ة مجموعة من الدرجات الصوتية تتآلف وتتزاوج والمقام في الم. مختلف درجات السلّم الموسيقيوسيقا العربي
ويختص كل مقام بتركيبة . بعضها، حتى تصبح نسيجاً نغميا متماسكاً، يحمل لوناً وطابعاً خاصاً متميزاًمع 

نغمية خاصة، كما يختص بأبعاد مختلفة في تدوينه السلّمي تختلف باختلاف أنواع الخلايا اللحنية، كما 
وتتابع أبعاده المختلفة الذبذبات،  ،)Tonic( المقام عن طريق النغمة الأساسية، أي درجة الركوز يحدد اسم

ولكل مقام من مقامات الموسيقا العربية . ويقصد بالبعد المسافة الصوتية بين نغمتين مختلفتين في الدرجة
تكوين الأساسي للمقام وطابعه الذي سلّم يمكن بموجبه استنباط الأبعاد التي من خلالها يمكن التعرف على ال

  ).Shura, 2002(يميزه 

  :الصولفيج
يعد الصولفيج دراسة أساسية لكل من يرغب في تعلّم الموسيقا، فهو يعتمد على التعرف على دراسة  

الأصوات الموسيقية، من حيث درجة ارتفاعها أو غلظها بالنسبة لبعضها البعض، وذلك عن طريق الغناء 
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ئي الفوري، أو الإملاء الموسيقي الشفهي أو التحريري، سواء أكانت من خط لحني واحد أو خطين الصولفا
  ).Fahmy and Salim, Omaima, 2005(لحنيين أو أكثر 

والصولفيج الغنائي العربي، ركن أساسي من الأركان التي تقوم عليها دراسة النظريات الموسيقية العربية،  
اء وقراءة النوتة الموسيقية والاستماع الداخلي إلى الألحان، كما يهدف إلى تنمية الإحساس إذ إنه يهتم بالغن

        بالتراكيب المقامية، وإبراز خصوصياتها من خلال التعرف على أبعاد المقامات العربية المختلفة
)Shura, 2002.(  

  التدوين الموسيقي العربي
العربي، ولكون التدوين الموسيقي بات لغة عالمية، وضرورةً  مع بدايات النهوض الحضاري في الوطن 

في الأداء والتأليف والتلحين والتعلّم والتعليم، نشط البعض في تعريب كتب تدوين الموسيقا وقراءتها 
نظرية (، وكتاب )Lovelock,1957( )وليم لوفلوك(لمؤلفه  )مباديء الموسيقا(الأوروبية، ومنها كتاب 

، )فاخرومييف(لمؤلفه  )مباديء الموسيقا النظرية(، وكتاب )Dannhauser(لفه دانهاوزر لمؤ )الموسيقا
ومن ). Suchon & Mieroslav,1966( )سوخن وميروسلاف(لمؤلفيه  )موجز مباديء الموسيقا(وكتاب 

ود أحمد لمحم )الموسيقا النظرية(أوائل المؤلفات العربية الحديثة في التدوين الموسيقي العربي هو كتاب 
سنة  )مباديء النوتة الأولى(لتوفيق الصباغ، وبعدها كتاب  )الدليل الموسيقي العام(الحفني، ثم كتاب 

كتابه  زكريا يوسفثم بعد ذلك أصدر . 1945، للمؤلف حنّا بطرس الذي ألف كتابا آخر سنة 1930
  . 1957في العام  )مباديء الموسيقا النظرية(

تاج القواعد النظرية وتثبيت أسسها لطرائق التدوين الموسيقي، لا تتم إلا هذا ويمكن القول أن استن 
من خلال البحث والدراسة ومقارنة النتائج؛ لذا فإنه يمكن الاستعانة بالفن الغنائي العربي لتحديد هوية نظرية 

          المعروفة الموسيقا المعاصرة، عبر ما هو متداول من فنون غنائية موسيقية تعتمد المناهج العلمية
)Farid, 2005.(  

وفي ضوء ما سبق يمكن للباحث تحديد مفهوم النظريات الموسيقية العربية في هذه الدراسة أنها نوع  
، وتدوينها، بعد تحديد )الصولفيج(من الدراسة المنظمة التي تهدف إلى الغناء الوهلي للنوتات الموسيقية 

تلك المهارات على المخزون السمعي لكل طالب لذلك فإن إضافة وتعتمد في اكتساب . المقام الموسيقي
الألحان المشهورة والمؤلفات الغنائية المعروفة من موروثنا الغنائي العربي ربما يشعر الدارس بنغمات المقام 

  .طبعا بعد تحليل هذه المؤلفات والأغاني. ويجعله يحس به ويتشبع بأنغامه

 :الصلة الدراسات السابقة ذات :ثانياً
بعض الدراسات التي تناولت أثر الاستماع للموروث الغنائي العربي وحفظه، على تحسن أداء . 1

  ):تحديد المقام والصولفيج والتدوين الموسيقي العربي(الطلبة في النظريات الموسيقية العربية 
التدوين دراسة في محافظة الشرقية بمصر، هدفت إلى رفع مستوى أداء ) 2006(أجرى عبدالله  

وأثبتت . والصولفيج العربي، من خلال تحليل الأغاني الشعبية الممثلة لبعض الأجناس والمقامات الأساسية
وأسفرت النتائج عن إثراء . نتائج الاختبار القبلي وجود قصور واضح في غناء الطلاب للتمارين الصولفائية

   .حافظة الشرقية في جمهورية مصر العربيةتدريس مادة الصولفيج العربي من خلال الأغنية الشعبية بم
دراسة هدفت إلى التعرف على كيفية الاستفادة من الإيقاعات والألحان الشعبية ) 2004(وأجرت بشير  

الكويتية لتدريس تعدد التصويت في مادة الصولفيج، وتدريب السمع، لطالبات قسم التربية الموسيقية بكلية 
لدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وأسفرت النتائج عن تحقيق فرضية البحث وهي اتبعت ا. التربية الأساسية

الاستفادة من إيقاعات بعض أغاني الأطفال الشعبية الكويتية وألحانها في تحسين أداء تعدد التصويت في 
  .مادة الصولفيج الغربي
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نة مختارة من الألحان دراسة في مدينة السويس بمصر، هدفت إلى تصنيف عي) 2002(وأجرى محمود  
الشعبية والمشهورة وتحليلها، وهي الممثلة في بعض الأجناس والمقامات الأساسية في الموسيقا العربية، وما 

وتكونت عينة الدراسة من عدد من الطلبة في مجموعتين تجريبية . تحتويه من أبعاد ومسافات وإيقاعات
وأسفرت النتائج عن أن أغلب الأغاني . يس الصولفيج العربيوضابطة؛ لمعرفة فعالية الأسلوب المقترح في تدر

وقد تحسن أداء الطلاب في الصولفيج العربي . الشعبية في منطقة السويس هي على جنس أو مقام الراست
  .في بعض المقامات الموسيقية العربية

  :ض الجوانبدراسات تناولت دور وسائل النشر التكنولوجي، ووسائل التواصل في تنمية بع -2
دراسة هدفت إلى الاستفادة من نظام تعليمي الكتروني، قام على بعض ) 2009(أجرى الحلفاوي 

تطبيقات الويب لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الابتكاري، وأظهرت النتائج أن هذه التطبيقات ساعدت 
علية أكبر، مما ساهم في نشر ومشاركة المعلومات مع الآخرين في أي مكان بسرعة وفاعلى مستخدميها 

  . تنمية التحصيل المعرفي وبالتالي التفكير الابتكاري
دراسة هدفت إلى إظهار دور شبكات التواصل الاجتماعي في تنمية الوعي ) 2014(وأجرت ورقلة 

 امهم االسياسي والاجتماعي لدى الشباب العربي، وأظهرت نتائج الدراسة أن لمواقع التواصل الاجتماعي دور
   .في تنمية الوعي السياسي والاجتماعي لدى الشباب العربي ايجابيوإ

  :التعقيب على الدراسات السابقة
بالنظر إلى الدراسات السابقة، التي بحثت في برامج وطرق مقترحة لتعليم الموسيقا العربية ونظرياتها،  

ج التي خلُصت إليها هذه أن النتائ والمبنية على الاستماع إلى الموروث الغنائي العربي وحفظه؛ فإن الملاحظ
إلى الأثر الإيجابي لهذه الطرق والبرامج في تحسن الأداء في النظريات  الدراسات تشير في غالبيتها

وبالنظر أيضا إلى الدراسات السابقة، كان هنالك الدور المهم والأثر الإيجابي في استخدام . الموسيقية العربية
  .قع التواصل على تنمية بعض الجوانب لدى الشباب العربي والطلبةوسائل النشر التكنولوجي وموا

بعد عرض بعض الدراسات السابقة ذات الصلة، يرى الباحث أنه يمكن استخدام طريقة تدريس  
للنظريات العربية الموسيقية تعتمد على ما يحفظ الطالب، من خلال استماعه للموروث الغنائي العربي بواسطة 

  .نولوجيوسائل النشر التك
الموروث  وتوثيق وعليه فقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر

  .العربية موسيقانظريات ال دارسي الموسيقاتعلم الغنائي العربي وأثر ذلك على 

  إجراءات الدراسة

  :أفراد الدراسة
ة الأردنية بالطريقة القصدية المتوافرة، قام الباحث باختيار جميع طلبة قسم الفنون الموسيقية في الجامع

  .، مما ساهم في التزامهم في هذه الدراسةبهمالجيدة  معرفتهل ،وقد وقع الاختيار على هؤلاء الطلبة

  :أدوات الدراسة
، لاستطلاع رأي الطلبة فيما يسمعونه من الموروث الغنائي )1ملحق(قام الباحث بإعداد استبانة : أولاً

لوسائل التي من خلالها يستمعون إلى هذا الموروث، وهل يقومون بإشراك غيرهم في العربي، وما هي ا
الاستماع عن طريق نشر بعض الأغاني بواسطة وسائل النشر التكنولوجي، وتم عرض مئة أغنية في هذه 

ي يحصل الباحث على أكثر الأغاني شهرة لدى الطلبة، ومن خلالها يمكن دراسة أثر الاستماع الاستبانة لك
وقد تم توزيعها على طلبة قسم الفنون . لهذه الأغاني وحفظها على تعلم النظريات الموسيقية العربية

عدها تم تفريغ ب. ن وخمسينيالموسيقية في الجامعة الأردنية، وأعاد الطلبة أربعين استبانة من أصل اثن
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يوضح النسب المئوية لوسائل الاستماع والنشر  1محتوى الاستبانات التي أعادها الطلبة، والجدول
يوضح النسب المئوية التي حصلت عليها كل  2التكنولوجي التي اعتمدها الباحث في هذه الدراسة، وملحق

تي اعتمدتها هذه الدراسة، في اختيارات أغنية، من الموروث الغنائي العربي المنتج خلال الفترة الزمنية ال
 .يوضح الأغاني العربية التي حصلت على أعلى النسب المئوية في الاستماع والحفظ 2والجدول. الطلبة

  النسب المئوية للاستماع والنشر :1الجدول
  النسبة المئوية  عدد الطلبة  الاستطلاع

    6/40  لا يستمعون إلى الموروث الغنائي العربي

  إلى الموروث الغنائي العربي  يستمعون
  %100  34  من خلال اليوتيوب

  %15  5  من خلال وسائل أخرى

  يقومون بمشاركة ونشر ما يسمعون 
  %73  24  من خلال الفيسبوك

  %88  29  من خلال الواتس آب

  .طالباً 34وبعد استثناء الطلبة الذين لا يستمعون إلى الموروث الغنائي العربي، أصبحت العينة 
  لتي حصلت على أعلى النسب المئويةالأغاني العربية ا :2جدولال

نسبة اختيار   اسم الأغنية  رقم

  الأغنية

نسبة اختيار   اسم الأغنية  رقم

  الأغنية

نسبة اختيار   اسم الأغنية  رقم

  الأغنية
  %70  غني لي شوي شوي  11  %80  حبيتك تا نسيت النوم  6  %100  الحلوة دي  1
  %70  كل ده كان لي  12  %77.5  ديرمقا  7  %100  يا مال الشام  2
طالعة من بيت   3

  أبوها
  %67.5  أنا بانتظارك  13  %75  يهإقللي عملك   8  100%

  %67.5  كامل الأوصاف  14  %75  مرسول الحب  9  %95  يا شادي الألحان  4
  %67.5  على جناح الطير  15  %72  يا مسافر وحدك  10  %80  ضمة ورد  5

  :عددها خمس عشرة أغنية عربية بالآتيوقد اتسمت العينة المختارة البالغ 
  .بساطة التركيبات الإيقاعية والتركيبات اللحنية. 1
 .التنوع في الموازين وما يتبعه من تنوع في الإيقاعات. 2
 .تنوع موضوع الغناء ومضمونه. 3
 .قلة الانتقالات المقامية داخل الأغنية. 4
راست، بياتي، نهوند، عجم، كرد، حجاز، صبا، (بة شمولها لعدد جيد من المقامات التي يدرسها الطل. 5

 ).هزام
الأغاني العربية التي اختارها الطلبة، والتي حصلت على أعلى النسب المئوية في  3ويوضح الجدول

  .الاستماع لديهم، إلى جانب مقام الأغنية، ونوعها، وشاعر وملحن ومغني كل أغنية
  ة الأعلى في الاستماعالأغاني العربية ذات النسب المئوي :3الجدول

  المغني  الملحن  الشاعر  نوع العمل  المقام  إسم الأغنية  الرقم
  ناظم الغزالي  ناظم نعيم  جيوري النجار  طقطوقة  جهار كاه  طالعة من بيت أبوها   1
  سيد درويش  سيد درويش  بديع خيري  طقطوقة  حجاز  الحلوى دي  2
  أم كلثوم  حمدزكريا ا  بيرم التونسي  مونولوج  حجاز  انا بانتظارك  3
  فيروز  سيد درويش  شعر قديم  موشح  راست  يا شادي الالحان  4
  صباح فخري  أبو خليل القباني  عمر الحلبي  قدود  راست  يا مال الشام  5
  أم كلثوم  زكريا أحمد  بيرم التونسي  طقطوقة  راست  غني لي شوي شوي  6
  وزفير  زياد الرحباني  جوزيف حرب  طقطوقة  بياتي  حبيتك ت نسيت النوم  7
  توفيق النمري  توفيق النمري  توفيق النمري  طقطوقة  بياتي  ضمة ورد من جنينتنا  8
  اسماعيل خضر   جميل العاص  جميل العاص  طقطوقة  راست+بيات  على جناح الطير  9

  محمد عبدالوهاب  محمد عبدالوهاب  مأمون الشناوي  طقطوقة  بياتي  كل ده كان ليه  10
  محمد عبدالوهاب  محمد عبدالوهاب  حسين السيد  قةطقطو  بياتي+نهوند  يا مسافر وحدك  11
  عبدالوهاب الدوكالي  عبدالوهاب الدوكالي  حسن الفقي  طقطوقة  بياتي  مرسول الحب  12
  طلال مداح  سراج عمر  محمد الفيصل  طقطوقة  صبا  مقادير  13
  محمد عبدالوهاب  محمد عبدالوهاب  حسين السيد  طقطوقة  هزام  قول لي عملك ايه   14
  عبدالحليم حافظ  محمد الموجي  مجدي نجيب  موشح  كرد  الأوصافكامل   15
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خذ الباحث برأي الخبراء أأعد الباحث نموذجاً لتحليل الأغاني العربية التي اختارها الطلبة، و :ثانياً
والمتخصصين حولها للتأكد من عناصر التحليل المستخدمة، واكتفى الباحث في هذا النموذج باسم الأغنية 

التركيبات الإيقاعية، والميزان والإيقاع، والمقام المصاغة منه الأغنية، والنوتة الموسيقية للأغنية، وكلماتها، و
  .وبعض الملاحظات الواضحة المتعلقة بالمسار اللحني والإيقاعي للأغنية

يعرض التدوين الموسيقي الخاص بالأغاني العربية التي حصلت على أعلى نسب استماع وحفظ  3وملحق
  .واستخدمت في هذه الدراسة. لبةبين الط

  :نتائج الدراسة

  :الإجابة على سؤال الدراسة الأول: أولاُ 
الموروث الغنائي  وتوثيق ما دور وسائل النشر التكنولوجي في نشر :للإجابة عن السؤال الأول وهو

  العربي؟
طار النظري، بالإضافة الحديث عن أهمية إيجابيات استخدام وسائل النشر التكنولوجي في الإب قام الباحث

، وتحليلها، وجد )الاستبانة(إلى أنه وبعد الرجوع إلى البيانات التي جمعها الباحث من خلال أداة الدراسة 
الباحث أن:  

، طالباً) 34(وعددهم  ، ممن يستمعون إلى الموروث العنائي العربي%)100(جميع الطلبة، أي بنسبة . 1
%) 88(منهم يستخدمون الفيس بوك، ونسبة %) 73(نسبة ، وأن )اليوتيوب(يستمعون عن طريق 

  . يستخدمون الواتس آب في نشر الموروث الغنائي العربي إلى أصدقائهم ومعارفهم وزملائهم
المئة أغنية التي وردت في الاستبانة قد حصلت على نسب مرتفعة في معرفة وحفظ الطلبة لها، ومنها ما  . 2

ك إلى استخدام وسائل النشر التكنولوجي، المتاحة أمام الطلبة من ويعزى ذل%). 100(حصل على نسبة 
 .خلال أدوات التكنولوجيا وعلى رأسها الهواتف الذكية

 امهم اوبناء على هذه النتائج وجد الباحث أن لوسائل النشر التكنولوجي المذكورة في هذه الدراسة، دور
م في مساعدة الطلبة دارسي الموسيقا على حفظه، في المساهمة في نشر الموروث الغنائي العربي، مما ساه

 .وترويجه ومشاركته عبر هذه الوسائل، مما يساهم أيضا في توثيق هذا الموروث
  :الإجابة على السؤال الثاني: ثانياً

ما أثر الاستماع للموروث الغنائي العربي بواسطة وسائل النشر : للإجابة عن السؤال الثاني وهو
  :قام الباحث بالآتي سي الموسيقا في تعلم النظريات الموسيقية العربية؟التكنولوجي على دار

جمع الباحث الطلبة الذين قاموا بتعبئة الاستبانة وإعادتها على مدار ثلاث جلسات، مدة الجلسة الواحدة . 1
نسب وقام الباحث برفقة الطلبة، في كل جلسة، بغناء أغنيتين من الأغاني التي حصلت على أعلى . ساعتان

استماع وحفظ عند الطلبة، وغناء مقام كل أغنية، والأجناس المكونة للمقام، بعد استنتاج درجة الركوز 
)Tonic(ومن ثم عزف . ، ومن ثم غناء بعض تمارين الصولفيج من الأجزاء الرئيسية المكونة للأغنية

  .ن من التمرين حتى نهايتهتمرين غنائي على كل أغنية أكثر من مرة، وبعدها إملاء الطلبة لكل مازورتي
 ةقام الباحث بعد الجلسات الثلاث باختبار الطلبة في النظريات الموسيقية العربية، وكانت الأسئلة مستوحا. 2

كل ويا مال الشام، والحلوة دي، وطالعة من بيت أبوها، (من الأغاني التي تم غناؤها أثناء الجلسات وهي 
وأظهرت نتائج الاختبار أن الطلبة . انت مدة الاختبار ساعة واحدةوك). مقاديروضمة ورد، وده كان ليه، 

الذين يستمعون إلى الموروث الغنائي العربي، ويشاركونه وينشرونه عبر وسائل النشر التكنولوجي حصلوا 
لموروث الغنائي العربي، بالرغم من أن جميع لعلى علامات أعلى وأفضل من الطلبة الذين لا يستمعون 

  .حضروا الجلسات الثلاث التي تم خلالها غناء الأغاني ومقاماتها، والتمارين الخاصة بهاالطلبة قد 
وبهذه النتائج نجد أن هناك أثرا واضحا وإيجابيا لمعرفة وحفظ الطلبة دارسي الموسيقا للموروث  
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، وتحسن أدائهم الغنائي العربي، من خلال وسائل النشر التكنولوجي، على تعلمهم النظريات الموسيقية العربية
ويمكن الاستفادة من هذه النتائج في تصميم . في تحديد المقامات والصولفيج والتدوين الموسيقي العربي

  .برامج وطرق حديثة لتدريس النظريات الموسيقية العربية، للطلبة العرب والأجانب
  :ويمكن إرجاع هذه النتيجة الإيجابية إلى العوامل الآتية 

بغناء الأغاني العربية التي يحفظونها ويرددونها بشكل جماعي، منحهم مساحة أكبر  استمتاع الطلبة. أ
ل التعرف على مقام فيها، مما سه للشعور بهذه الأغاني ومقاماتها والتنقلات بين نغماتها، وتمييز الإيقاع

 .الأغنية وغنائه
غناء المقام الأساسي، ثم أداء جمل للأغنية العربية، والصعود منها ل) tonic(استنتاج درجة ركوز اللحن . ب

كان له أثر إيجابي في تحسن . غنائية قصيرة من اللحن نفسه، تتضمن الأجناس المكونة للمقام الأساسي
أداء الطلبة في الصولفيج العربي. 

 إحساس الطلبة السريع بالمقام الموسيقي للأغاني العربية التي يعرفونها كان له دور إيجابي في تحسن. ت
 .الأداء في قراءة المقام الموسيقي الخاص بالأغنية

قراءة المقام الموسيقي والإحساس به ساعد الطلبة على قراءة التمارين الصولفائية، وكان لهذا دور . ث
 .إيجابي في تحسن الأداء في الصولفيج

رفع درجة  موسيقارسين للوعي الطلبة بأهمية تحديد المقام وقراءة النوتة الموسيقية، وكتابتها، لهم كدا. ج
  .الاهتمام والتركيز بالموضوع

 :التوصيات
  :يوصي الباحث بالآتي

استغلال وسائل النشر التكنولوجي، ومواقع التواصل والاتصال فيها، للاستماع إلى الموروث الغنائي . 1
  . العربي ونشره وتوثيقه، على المستويين العربي والعالمي

العربية، وعمل الواجبات والمشاريع  موسيقانولوجي في تدريس نظريات الاستخدام وسائل النشر التك. 2
  .المطلوبة من الطلبة

تشجيع الطلبة على الاستماع إلى الموروث الغنائي العربي الذي يحمل طابع المقامات الموسيقية العربية . 3
في تذليل  ذا الموروثبهللاستعانة  من خلال وسائل النشر التكنولوجي المتاحة بين أيديهم، الأساسية،

  .العربية موسيقانظريات ال أثناء تعلمهمالصعوبات التي يمكن أن تواجه الطلبة 
الاهتمام أكثر بالموسيقا العربية ونظرياتها، من خلال زيادة عدد المساقات المعنية بالصولفيج والتدوين . 4

  .دراسة الطلبة لها الموسيقي العربي، من خلال مساقات إجبارية وأخرى اختيارية تعزز
العربية على غناء المقام الموسيقي العربي والإحساس بالطابع  موسيقاأن يركز مدرسو مادة نظريات ال. 5

 .المميز له، قبل غناء أو تدوين التمارين الموسيقية
ء مقام لغنا هذا الأساس أساس المقام المصاغ منه أية أغنية عربية، والصعود من معرفةالاهتمام بضرورة . 6

 .الأغنية
الاهتمام ببرامج ومساقات الغناء الشرقي والتذوق الموسيقي العربي من خلال الاستماع إلى الموروث . 7

العربي الغنائي العربي وعزفه وغنائه، لزيادة الإحساس بطابع المقام الموسيقي.  
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لأردنية في الاستماع للموروث الغنائي استبانه لمعرفة رأي طلبة قسم الفنون الموسيقية في الجامعة ا: 1ملحق
  .العربي والوسائل التي من خلالها يستمعون إلى هذا الموروث

  ...............................................الطالبة/ اسم الطالب
  لا   نعم هل تستمع إلى الموروث الغنائي العربي؟ -1
  لا   نعم هل تحفظ الأغاني التي تستمع إليها؟ -2
   ...........................................إذا كنت ممن يستمعون إلى الموروث الغنائي العربي، أذكر الوسائل التي من خلالها تستمع إلى هذا الموروث؟ -3
   لا   نعم هل تقوم بنشر الموروث الغنائي العربي عبر وسائل النشر التكنولوجي؟ -4
   ................................................ ها لنشر الموروث الغنائي العربي ومشاركة غيرك في الاستماع إليه؟ما هي الوسائل والمواقع التي تستخدم -5
   :الطالبة/ عزيزي الطالب 

  :غانيفي الجدول الآتي مئة أغنية عربية حدد الأغاني التي تحفظها جيداً وتستطيع تحديد المقام أو الجنس المصاغة منه هذه الأ
  لا أوافق  أوافق  اسم الأغنية  الرقم    لا أوافق  أوافق  اسم الأغنية  لرقما

  طقطوقة
      خطرنا على بالك  35        ساكن في حي السيدة  1
      حداي حداي  36        يا سيدي أمرك  2
      ع اللي جرى  37        حلو وكداب  3
      مرسول الحب  38        اسمر يا اسمراني  4
      يا مال الشام  39        بتلوموني ليه  5
      فدوى لعيونك يا أردن  40        ليه خلتني أحبك  6
      ضمة ورد  41        زي العسل  7
      كثير حلوة كثير عيشتنا  42        عاشقة و غلبانة  8
      حسنك يا زين  43        هيه دي هيه  9

      أسمر خفيف الروح  44        يا مسافر وحدك  10
      من عز النوم  45        ما دام تحب  11
      لما عالباب يا حبيبي بنتودع  46        امتى الزمان  12
      حبيتك ت نسيت النوم  47        هوى يا هوى  13
      ليليه بترجع يا ليل  48        غني لي شوي شوي  14
      راجعين  49        حقابله بكرة  15
      فايق يا هوى  50        صافيني مرة  16
      جايب لي سلام  51        و حياة قلبي  17
      الصيادينطلو طلو   52        أنا لك على طول  18
      نسم علينا الهوى  53        بلاش عتاب  19
      يا مارق ع الطواحين  54        الحلوة دي  20
      هان الود عليه  55        هلت ليالي  22
      كل ده كان ليه  56        عدوية   23
      قولوا لعين الشمس  57        ميتا أشوفك  24
      مخاصمني بقاله مدة  58        عيون بهية  25
      يا منيتي  59        لييا وحشني رد ع  26
      مقادير  60        الحياة حلوة  27
      قلي عملك إيه  61        لاكتب ع أوراق الشجر  28
      على جناح الطير  62        يا حبايبي يا غايبين  29
      طالعة من بيت ابوها  63        اسأل مرة علي  30
      فوق النخل  64        ودع هواك  31
      ابايا عنيد يا ي  65        يا عيني عالصبر  32
      غزلان  66        هوى الوديان  33
      زينة لبست خلخال  67        على الله تعود  34
      يا سمرة يا تمر هندي  68          

  قصيدة
      القلب يعشق كل جميل  73        أيظن  69
      مضناك جفاه  74        النهر الخالد  70
      عندما يأتي المساء  75        أنا الاردن  71
      رضا و النورال  76        الليل يا ليلاه  72

  مونولوج
      كامل الاوصاف  83        اسأل روحك  77
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  لا أوافق  أوافق  اسم الأغنية  الرقم    لا أوافق  أوافق  اسم الأغنية  لرقما
      في يوم و ليلة  84        رسالة من تحت الماء  78
      أنا بعشقك  85        قارئة الفنجان  79
      يمه القمر عالباب  86        يا ورد مين يشتريك  80
      وحشتني  87        انا بانتظارك  81
                حب إيه  82

  موشح
      يا هلالاً  93        لحانيا شادي الأ  89
      يا مالكاً فلبي  94        يا بهجة الروح  90
      أنا هويت  95        صحت وجداً  91
                بالذي أسكر  92

  ديالوج
      عايز اقولك حتقول إيه  99        شحات الغرام  96
      يا سلام على حبي  100        حاجة غريبة  97
                حكيم عيون  98

  

 النسب المئوية التي حصلت عليها الأغاني في اختيارات الطلبة  ):2(قحمل
  %النسبة  عدد الطلاب  الرقم    %النسبة  عدد الطلاب  الرقم    %النسبة  عدد الطلاب  الرقم

1  2  5%    35  7  17.5%    68  6  15%  
2  0  0%    36  0  0%    69  5  12.5%  
3  1  2.5%    37  23  27.5%    70  9  22.5%  
4  3  12%    38  30  75%    71  2  5%  
5  6  15%    39  40  100%    72  8  20%  
6  0  0%    40  26  %65    73  13  32.5%  
7  2  5%    41  32  80%    74  0  0%  
8  3  12%    42  8  20%    75  1  2.5%  
9  0  0%    43  12  30%    76  4  10%  

10  29  72%    44  4  10%    77  12  30%  
11  5  12.5%    45  18  45%    78  2  5%  
12  25  62.5%    46  8  20%    79  2  5%  
13  17  42.5%    47  32  80%    80  7  17.5%  
14  28  %70    48  16  40%    81  0  0%  
15  1  2.5%    49  22  55%    82  27  67.5%  
16  12  30%    50  20  %50    83  20  50%  
17  8  20%    51  24  60%    84  27  67.5%  
18  3  %12    52  12  %30    85  18  45%  
19  0  0%    53  26  65%    86  15  37.5%  
20  40  100%    54  10  25%    87  12  30%  
21  0  0%    55  14  35%    88  8  20%  
22  1  2.5%    56  28  70%    89  38  95%  
23  0  0%    57  8  %20    90  0  0%  
24  4  10%    58  1  2.5%    91  2  5%  
25  0  0%    59  4  %10    92  1  2.5%  
26  0  0%    60  31  77.5%    93  4  10%  
27  2  5%    61  30  75%    94  2  5%  
28  11  27.5%    62  27  67.5%    95  1  2.5%  
29  9  22.5%    63  40  100%    96  0  0%  
30  6  15%    64  22  55%    97  6  15%  
31  3  12%    65  26  65%    98  2  5%  
32  5  12.5%    66  0  0%    99  4  10%  
33  0  0%    67  4  %10    100  0  0%  
34  1  2.5%                  
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  الملخص
يعد النص المسرحي واحدا من العناصر الداخلة في 

 الأساسيةعرض مسرحي كونه يشكل الركيزة أي  بنية
نه يشكل الخطاب الموجه لمجموعة من أللاشتغال، كما 

ن ذلك أيصال فكرة ما ولهدف ما، لا سيما إالناس بغية 
الخطاب يتماهى مع كل تلك المعطيات عبر معالجات فنية 

المؤلف والمستهدف  أسلوبواشتراطات يخضع لها وفق 
كونه  خطابها الخاص، الأمممن أمة  في ذلك الخطاب، ولكل

 أمة، يتماهى مع البيئة ويحاكي الواقع المعاش لدى تلك ال
ساسا في التعاطي مع المشكلات التي تواجهها أيشكل مما 

الخطاب عبر مقاربة تلك  أساليبالمجتمعات، وقد تتنوع 
 ،المشكلات وتوظيفها لتكون ملائمة لمشكلات ذات المجتمع

بما ينسجم مع النسق الاجتماعي والبيئي للحصول على أي 
تأثير مباشر على المتلقي دون الوقوع في فخ العولمة التي 

  .اخرىأمة  على حسابأمة  ن تمحي تراثأكن يم
وتحولاته في بنية  عولمة الخطاب المسرحيوتعد 

واحدة من المشكلات التي تواجه  تههويالنص فضلا عن 
لمسرح، مما يفقد الخطاب الكتابة لبعض العاملين في حقل 

متأثرة  سيرا لأفكار وافدة تقدم كما هي،أجوهره ليكون 
ستثمارها لبناء نظام مقترح لخطاب دون ابأشكالها المبهرة، 

شكالية إتعد ، إذ وجمالياته المتعددة متجدد في المسرح
ما  الفرز ما بين الوافد من الثقافات وبين مرجعيات مجتمع

سببا يدفع الباحثين لدراستها  الأخرىحداها على إوهيمنة 
شكالية، وانطلاقا من تلك الإ .والتنقيب في ظاهرها وباطنها

يركز على العولمة علميا سؤالا ) احثةالب(افترضت 
لنص لخطاب هوية الوتحولاتها وتأثيرها في تغييب 

الخطاب المسرحي هوية العراقي، فضلا عن  المسرحي
   .ات بشكل عامالموجه للمجتمع

الخطاب، ، التحولات العولمة،: الكلمات المفتاحية
 .النص

 
  

Abstract 
The theatrical text is one of the elements 

included in the structure of any theatrical 
performance. It constitutes the basic pillar of the 
work and the discourse directed to a group of 
people in order to convey an idea and a goal, 
especially since that discourse is identified with all 
these data through technical procedures and 
requirements, according to the style of the author 
and the one who was targeted in that discourse. 

 It goes without saying that each nation has its 
own discourse which identifies with the 
environment and mimics the lived reality of that 
nation and forms a basis for dealing with the 
problems facing societies. 

The methods of discourse and the manner of 
employing them in approaching these problems 
may vary from one nation or society to another. 
They have to be in harmony with the social and 
environmental mode to obtain a direct impact on 
the recipient without falling into the trap of 
globalization that can ptomote the heritage of a 
nation at the expense of another nation. 

The globalization of the theatrical discourse 
and its shifts in the structure of the text as well as 
its identity is one of the problems facing some 
workers in the field of playwrights. It causes the 
discourse to lose its essence and become a captive 
of foreign ideas which, under the influence of their 
dazzling forms, are presented as is, instead of being 
invested in building a proposed system for a 
renewed discourse in the theater and its multiple 
aesthetics.  

There is a need to identify the borders between 
the imported foreign culture and the reference 
points of the home culture in any given society 
before tackling the issue of the domination of one 
of them over the other. This should prompt 
researchers to study this problem and excavate its 
ins and outs. Hence it is that the present researcher  
hypothesized a scientific question focusing on 
globalization and its shifts and their impact in 
concealing the identity of the discourse of the Iraqi 
theatrical text, as well as the identity of the 
theatrical discourse directed at societies in general. 

Keywords: globalization, shifts, discourse, 
text 
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  طار المنهجيالإ، ولالفصل الأ

  :مشكلة البحث ،ولاأ
تشكل تلك الثقافات مصدرا مهما ، إذ تتنوع الحضارات بتنوع ثقافاتها ومرجعياتها المعرفية عبر العصور 

ن أكما  ،يةالإنسانة وية عبر مجموعة من النتاجات العلميالإنسانصيغ جديدة للعلاقات  إنتاجو الأفكارلتلاقح 
 العلومأو  ومن تلك الثقافات ،وهذا نتاج طبيعي لحوار الحضارات خرتلك الثقافات قد تتأثر بعضها بالبعض الآ

حدثته خارطة العالم على جميع مفاصل الحياة أقد تأثر بتلك المتغيرات التي  خرالفنون فن المسرح فهو الآأو 
حيث من المتعارف عليـه أن  ،الإنسانة الثقافية ظاهرة قديمة قدم العولم"تعد ، إذ وبروز مفهوم العولمة

 بحيث لا يوجد مجتمع بدون ثقافة ،الثقافـات القديمة تناقلت كافة متطلبات الحياة من خلال العادات والتقاليد
  .(farney, 2003, p. 11) "تتغذى وتنتقل من خلال المجتمع الذي يحويها ،خاصة به

طير مشكلاتها ويومياتها وموروثها الحضاري أاز طبيعي لتاريخ المجتمعات وتفرإهو  المسرحيالنص 
 المسرحين الخطاب المسرحي للنص إ، إذ بنائهأثقافة المجتمع وسماته في نفوس هوية وغيابه يعني غياب 

ما يوجه اتجاه جميع المتغيرات وبالذات السياسية كونها هي المهيمنة على حركة المجتمعات في عموم إن
غوار النفس البشرية عبر مفتاح الخطاب باتجاه أتي لكشف طرق استثارة الوعي وسبر رض والتركيز يألأا

  .الوعي
تتم معالجته عبر تحديد أن  يمكن، إذ المسرحيالنص هوية خضاع إإلى  تسعى سلطة العولمة وتحولاتها

ن لكل إ، إذ حديد زمان الخطابفضلا عن ت ،خطابأي  تفكيك البيئة الافتراضية لبنيةأي  ،موقع ذلك الخطاب
وكذلك من الواجب معرفة تناول الواقع السياسي  ،ومفردات تتماهى وثقافة المتلقي اأسلوبو ازمان خطاب

لا إذ ؛ خرللآ ايكون جزء من الخطاب موجهأن  كذلك ،وطرائق تسويقه وفق المتغيرات السياسية والاجتماعية
ل مواجهتها والتعاطي معها كثقافة موازية تمثل قوة تعكس شكل بحجة العولمة بخر يمكن الانغلاق ورفض الآ

  .المجتمع ومضامينه واحتفاظها بأصولها وجذورها
دون  أمة تشكل تأثيرا سلبيا على ثقافةأن  إلى كما تهدف العولمة وتحولاتها في متن الخطاب المسرحي

بل وتهمشها لتصبح  ،جغرافياأي  فقد تكون العولمة ذات فعل عكسي تتجاوز ،ذا كانت غير محصنةإغيرها 
مة جميع الثقافات ذات منطلق واحد وفي بوتقة واحدة شكلا ومضمونا لصالح العولمة وليس لصالح تلك الأ

 تساهمقد ن التكنولوجيا المتطورة إ، إذ الأممواحدة تخضع لسلطتها جميع  مةبل تكون الهيمنة لأ ،غيرها أو
وهيمنتها عبر تحولاتها في متن خطاب النص المسرحي بشكل  تذليل جميع الصعوبات لانتشار العولمةب

  .بذاتهمعين في بناء منظومة ثقافية خاصة بمجتمع  افضلا عن دوره ،خاص
الخطاب المسرحي قد ساهم في تجريد متن عبر تحولات العولمة في  المسرحين غياب هوية النص إ 

مر ولا الانفتاح غير الابتعاد والانغلاق يعالج الأ فلا ،صالتها وعمقها الحضاري والتاريخيأثقافة الشعوب من 
والخطاب الذي يتسم  ،تستمد حضورها من المواجهة والانفتاحأن  الأممبل على ثقافة  ،مدروس كذلكال

العولمة ( :ولهذا حددت الباحثة عنوان بحثها على النحو الاتي ،فضلا عن نوع الخطاب زمانيا ومكانيا ،بالوعي
  .)النص المسرحي العراقي وتحولات الخطاب في

  :إليهالبحث والحاجة  أهمية ،ثانيا
فضلا عن  ،غير المباشرةأو  بوصفه يؤشر لدراسة مفهوم العولمة وتأثيراتها المباشرةالبحث  أهميةتأتي  

والمتغيرات المجتمعية  ،2003خصوصا ما بعد عام  ،تحولاتها في بنية خطاب النص المسرحي العراقي
   .انطلاقا من التأثيرات الفكرية لمفهومات العولمة في تأطير الخطاب ،ة في آليات التلقيالمتسارعة الحاصل

   :هدف البحث ،ثالثا
غياب هوية خطاب النص المسرحي العراقي بمواجهة عولمة الخطاب  أسبابالكشف عن يهدف البحث إلى 
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  .2003ومتغيرات عام  أحداثوتحديدا ما بعد  ،المسرحي وتحولاته

  :البحثدود ح ،رابعا 
وكانت مليئة بالمتغيرات  ،2014خذت مسارا مغايرا ما بعد أ حداثكون الأ .2014: الحدود الزمانية

  .المجتمعية والسياسية والأمنية
البلدان التي تعرضت لمتغيرات سياسية واجتماعية أحد  يمثلكونه  .العراق :الحدود المكانية

  .2003 أحداث ما بعدل .واقتصادية
ن تلك التحولات قد إإذ  .عولمة الخطاب وتحولاته في النص المسرحي العراقي :ضوعيةالحدود المو

وكانت جديرة بالتوقف عندها لتأشير  ،2003 أحداثصاحبها الكثير من المتغيرات في بنية المجتمع ما بعد 
  .تفكك ذلك المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي أنهم الممكنات التي يمكن لها أ

  حديد المصطلحاتت ،خامسا

  :تعريف اصطلاح العولمة. 1
بمعنى جعل الشئ على  ،الفرنسية )Mondialisation(ترجمة لكلمة "ها أنبلغويا ) العولمة(تعرف 

نجليزية المشتقة من كلمة الإ )Globalization(نما هي ترجمة إوالكلمة الفرنسية المذكورة  ،مستوى عالمي
)Globe( رضيةالكرة الأ ، بأنها1995عربي -يجليزإن - التي يعرفها قاموس المورد"                

(Salehi, 2006, p. 58)   
 ،)Modernity(التحديث . أ :كلمة جديدة تعبر عن تطورين هامين هما"اصطلاحا فهي  )العولمة( أما 

نولوجيا ويرتكز مفهوم العولمة على التقدم الهائل في التك ،)Inter- dependence(الاعتماد المتبادل و. ب
  "صعدة على الساحة الدولية المعاصرةالروابط المتزايدة على كافة الأإلى  بالإضافة ،والمعلوماتية

(Mohsen, 2008, p. 12).  

 الأفراداتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي "ها أنب) العولمة) (روبرتسون(كما يعرف 
من  الأقوياءنظام يمكن "ها أنعلى ) غارودي(يعرفها و .(Toumi:2009,p19) )"والمجتمعات بهذا الانكماش

" ية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوقالإنسانفرض الدكتاتوريات 
(Garaudi, 1998, p. 17).  

ية التي الإنسانمن فرض الدكتاتوريات  الأقوياءتمكين إلى  هو مفهوم شمولي كوني يعمدإجرائيا  العولمة
  .تسمح بافتراس المستضعفين بذريعة التبادل الحر وحرية السوق عبر التكنولوجيا والمعلوماتية

  :التحولاتتعريف اصطلاح . 2
أو  الصفةأو  تغير صارخ في المظهر :الاستحالة ،التحول" أنلغويا على  ،)التحولات(يعرف اصطلاح 

 .(Al-Razi, 1967, p. 163)" الظرف
إلى  تغييرها من حالأو  قلبها :تفعيل الحال المفردة"ه أنعلى ) التحول(اصطلاح ) سعد(كما يعرف 

 طريقة الوصولأو  ،كما يرتبط بالحيلة. ..يءالرغبة في تحقيق شأي  ،)بالمحاولة(يضا أولعله مرتبط  ،حال
  .(saad, 2001, p. 74) "يءالشإلى 

تغير صورة أي  ،في الكيف اتغير" ها تمثلأنعلى  )صليبا(فقد عرفها  ،اصطلاحا) التحولات(تعريف  أما 
 .(Saliba, 1982, p. 65)" آخر ءشيل يءالش

المجرد إلى  عملية التحول من المحسوس"ها أنعلى ) التحولات(الفلسفة المثالية فقد عرفت  أما 
  .(Hegel, 1998, p. 65) "بواسطة الحدس

ولى لصالح صورة جديدة الأ صليةفقدان النص لسماته وخواصه ومرجعياته الأإجرائيا هي  التحولاتو
  .معنى مغاير نتاجبسمات وخواص ومرجعيات مغايرة لإ
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  :المسرحيتعريف اصطلاح الخطاب . 3 
الخطاب والمخاطبة مراجعة وقد خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا " فيقوليعرف ابن منظور الخطاب لغويا 

واسم الكلام  ،ختطب يخطب خطابةوخطب الخاطب على المنبر وا ،وهما يتخاطبان والخطبة مصدر الخطيب
 :وفي التهذيب ،الكلام المنثور المسجع ونحوه :أن الخطبة عند العربإلى  وذهب أبو إسحاق.. .الخطابة

  .(Ibn Manzoor:2003,p359)" الخطبة مثل الرسالة التي لها أول وآخر
وغيرها بشكله لكل يتميز عن نص وكلام وكتابة .. .مصطلح"ه أنعلى  الخطابنه يعرف إف) فوكو( أما

في حين أن  ،مؤسسياأو  ذاتيا ،جماعياأو  فرديا ،مكتوباأو  شعرا منطوقاأو  سواء كان نثرا ،ذهني إنتاج
وللخطاب منطق داخلي وارتباطات مؤسسية فهو ليس ناتجا  ،تقتصر على جانب واحد الأخرىالمصطلحات 

  .(Foucault:2007,p8)" إليهيحيل أو  يحمل معناهاأو  بالضرورة عن ذات فردية يعبر عنها
وهو عملية  ،الكلام والرأي والمعتقد"ه أنعلى ) صليبا(فيعرفه  ؛في المفهوم الفلسفي الخطابتعريف  أما

تعبير عن  أو ،عملية عقلية مركبة من سلسلة من العمليات العقلية الجزئيةأو  عقلية منظمة تنظيما منطقيا
  .(Salehi:1982,p204) "يا التي يرتبط بعضها ببعضالقضاأو  الفكر بواسطة سلسلة من الألفاظ

دنى من الاستقلال الذي أيتمتع بحد "ه ذلك الخطاب الذي أنبفهو يعرف الخطاب المسرحي ) ياوس( أما
ة السائدة التي تسهم في الأدبييرتكز على نحو عضوي بالبنى فوق .. .يسمح له بتشكيل نظام متماسك

  .(Yaws:2005,p57)"  جمالية عن دلالته الإتحديد دلالات مكوناته الصغرى فضلا
واجهة و ،واجهة معرفية ؛خطاب ثلاثي الواجهات"ه أنب) الخطاب المسرحي(فيعرف ) نوريس( أما

الخطاب  إنجل هذه البنية كاملة لا يمكن الفصل بين الواجهات وإلا فاومن  ،وواجهة جمالية ،يديولوجيةآ
  .(Norris:1989,p175)" المسرحي يصبح مبتورا

يتماشى مع  لأنه) نوريس(تعريف ) الباحثة(وقد تبنت  :جرائي لاصطلاح الخطاب المسرحيالتعريف الإ
  .نسق وأهداف البحث

  :تعريف اصطلاح النص. 4
استقصى مسألته عن أي  ،وفلان نص ،رفعه وأظهره :نص الشيء"ه أنلغويا على ) النص(يعرف اصطلاح 

            "ونص كل شيء منتهاه ،ينصه نصا؛ إذا رفعه ونص الحديث ،الشيء حتى استخرج ما عنده
(Ibn Manzoor:1994,pp 42. 44).  

 ،مكتوباأو  نموذج سلوك لساني سواء كان منطوقا"ه أنبفي علم اللسانيات فيعرف  النصتعريف  أما
سواء كان  ،بمعنى واسع؛ إنه ملفوظ مهما كان) نص(مصطلح  ) (Hjelmslev Louisوقد أطلق هيمسليف

مثلها مثل الرواية  ،هي نص أيضا) قف(فالكلمة  ،جديداأو  قديما ،قصيراأو  طويلا ،مكتوباأو  منطوقا
                        "كل مادة لسانية مدروسة تشكل بالتساوي نصا )لأنه بكل بساطة(الطويلة 

)Dubois et autres, 1973, p446(.  
 .(Fadl:1992,p232)" والمكتمل في دلالته ،تفي بذاتهالقول اللغوي المك"ه أنبفضل فيعرف النص  أما

هي  ،ونصوص اللغة الطبيعية. .عبارة عن صورة خاصة من الأقوال اللغوية"ه أنبفقد عرف النص ) ديك( أما
 ،والصورة ،انظم سيميائية أخرى مثل نظم الموسيقإلى  وليس المنتمية ،الموضوع الأساسي لعلم النص

ومن الممكن أحيانا أن يطلق وصف النص على أشكال من التواصل المكتوب بلغة  ،إلخ. .والرقص ،والسينما
  .(Dick:1996,p49)" ولغة الآلات ولغة المنطق ،اصطناعية مثل لغة الرياضات

 مكتوبا وهو مكتمل فيأو  نموذج سلوك لساني سواء كان منطوقا :التعريف الاجرائي لاصطلاح النص
  .قوال اللغويةصورة خاصة من الأ وعبارة عن ،بذاته دلالته ومكتفٍ
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  الفصل الثاني

  :النص المسرحي ـــ البنية والجذور، ولالمبحث الأ
يعد المسرح بشكل عام والنص المسرحي بشكل خاص نتاجا خالصا يعبر عن ثيمة وخصوصية 

نب فقد تكون الجوا ،كثر من جانبأويعكس مشكلاتها وأزماتها عبر تناول موضوعات عدة في  ،المجتمعات
فمنها يستطيع المتلقي تحديد سمات تلك  ،العكسأو  السياسية مؤثرة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية

خرى أكما يستطيع تحديد انكفاءاتها في جوانب  ،تحديد تفوقها في جوانب عدةأو  البيئة ومحور صراعاتها
  .عبر قراءة النص المسرحي الذي يعد وعاء خالصا لاحتواء تلك الصراعات

، غياب هوية الخطاب في النص المسرحي تعني غياب المعالجات التي تتشكل من نفس نسيج المجتمعات
وطريقة عيش معينة ترتبط بالبيئة التي تحمل الكثير من المرجعيات ذات  ،لكل مجتمع مشكلاته إنإذ 

كانت أسواء  ،جتمعاتالمعتقدات والموروثات والديانات المختلفة التي تنتج معالجات وفق اشتراطات تلك الم
تلك المجتمعات تبقى  أنغير  ،منفتح على كل الثقافات المجاورةأو  ذات طابع دينيأو  المدينةأو  في الريف

كانت قادرة على مواكبة جميع التطورات التكنولوجية في حقول الحياة  إنلصيقة بجذورها التاريخية و
  .المتعددة

ائم فيما يخص جميع المشكلات التي تواجههم كونهم يمثلون ن عبر البحث الدواب والمفكرلقد دأب الكت
تعد نصوصهم المسرحية وليدة بيئتهم ، إذ اكتشاف ما يذلل تلك المشكلاتأو  يجادإالجزء الفاعل في 
، يوربيديس، سوفوكليس، اسخيلوس، ثيسبيس(غريقية القديمة من العصور الإ اومجتمعاتهم بدء

ن يوالعشرحادي القرن الإلى  وصولا) تيرانس، لاوتوس، بسينيكا(لروماني مرورا بكتاب العصر ا) ارستوفانيس
والتي شكلت بمجملها  ،بمجمل متغيراته الفنية والتقنية والجمالية والفكرية عبر اتجاهات الحداثة وما بعدها

فغياب  ،حايين عن مشاكسة ذاكرة المتلقي الجمعيةوغيابه في بعض الأ ،حيانا في بنية النصأثرت أانزياحات 
القارئ يقوم باستحضار  أنأي  ،يعطل في النص العناصر المألوفة القادمة من خارج النص"هوية الخطاب قد 

ذلك الاستحضار لم يأت من فراغ بل هو نتاج  أنأي  ،(Hallin:1998,p42)" عناصر مألوفة ثم يقوم بنفيها
   .ثارتهاإ تتى ما تمالحضور مإلى  والصور تقفز حداثذاكرة زمانية ومكانية مليئة بالأ

فضلا عن العناصر الجمالية والتقنية والفكرية  ،يتخذ المسرح من اللغة والخطاب وسيلتين للتعبير 
ه أنغير  ،خطاب النص المسرحي الذي ينبع من الهوية يعد وليد البيئة ومشكلاتها أنغير  ،الأخرىوالفنية 

و ثقافية فضلا عن المقاربات النفسية عبر سلطة يتمركز في مراعاة منطلقاته السيسي) ي النص المسرحيأ(
ذلك المنتج للنص يمثل ضمير المجتمع ولسان حاله في نقل  أنغير  ،الكاتب بعده منتجا للنصأو  المؤلف

ي بوساطة الإنسانعادة بنية النتاج إموذجا قد تصدى للبحث في أنالمعضلات التي تواجهه كونه يمثل 
برز المعطيات التي تنقل تاريخ أكون النص يمثل  ،مثل بالنص المسرحيالمسرح عبر خطابه المعرفي المت

  .حداثولما له من مكانة مهمة كونه يمثل وثيقة وشاهدا على الأ ،وحضاراتها المتعددة الأمم
شكالات والأسئلة الفلسفية التي تعالجها مجموعة من الإ منفهي تنبع  ،فاعلية هوية الخطاب المسرحي أما

والمدارس  ساليبة بوساطة مجموعة اشتراطات تتحكم ببنيته ونسق خطابه وفق الأالنصوص المسرحي
جزاء عجلة أشبه بعلاقة أها في علاقتها مع بعض أنبيد  ،كانت هناك حركات كثيرة"إذ  الاتجاهات والنظرياتو

 أنبه بالذي يجمع هذه الحركات معا هو افتراض المشترك والمسلم  يءوالش ،طار خارجي واحدإيوجد بينها 
فالنقد كان فعلا لمقاربة نص .. .ه يضبط هنا النصأنكما  ،خطاب النقد هو تعليق يدور حول نص موضوعي

فاعلية النقد في تثبيت دعائم لنؤشر  أنوهنا يمكن  ،(Tompkins:1999,p118)" ذي مكانة موضوعية
لمية تسهل عملية تفكيك حاضنة عإلى  تلك التجارب بحاجة لأن ،التجارب المسرحية التي تقدمها الشعوب

وقد تتسم تلك التجارب  ،التجربة ومناقشتها عبر مجموعة من المشكلات الفرضية داخل النص المسرحي
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ثارته عبر إموضوع معين يعمل النص على أو  حدثأو  بطروحات تثير الرأي العام حول مشكلة معينة
مما يخلق  ،ز الجوانب الثقافية للمجتمعاتبراإفق للجدل وفتح المساحات على أبما يساهم في خلق  ،المتلقي

المعنى الثالث عبر التفسير والتأويل للمنجز  إنتاجو ،من جهة المتلقيراء بين النص وجوا صحيا عبر تبادل الآ
وبوساطة مجموعة من التفاعلات كيميائيا وفيزيائيا وفق مفهوم  ،المسرحي المتمثل بالنص وبنيته ومعالجاته

  .نظريات التأويلالقراءات المتعددة و
بيئي ببيئات مختلفة ناتجة عن واقع  عبر نموها مخيلة المتلقيالنص وخطاب تأتي جميع التفاعلات بين 

بل حتى  ،يةالإنسانخذ بالاتساع نتيجة للتطورات التكنولوجية الحاصلة في حقول المعرفة العلمية وأ ،معاش
يمكن استثمار ، إذ ناول النص المسرحي وليس تغييبهالمتغيرات الجغرافية قد تكون سببا في خلق المغايرة بت

في  الإنسانذلك الاتساع والتطور بمدياته التقنية لصالح بنية النص المسرحي فضلا عن توظيف مشكلات 
ا مولكنه يشمله ،ذاتيا محضا بالنسبة للقارئأو  ليس نصا محضا"فالنص المسرحي  ،المعالجات النصية

النص بما هو موجود بالقوة يسمح . أ :ين ثلاثة من مجالات الاستبصار هيعبر رسم الحدود ب.. .مندمجين
فحص عملية معالجة النص في القراءة حيث . ب .فجواته ءالمعنى عندما يقوم القارئ بتجسيده ومل إنتاجب

فحص الشروط التي تؤذن . ج .ثناء محاولة بناء موضوع جماليأالصور الذهنية التي تتشكل  أهميةتبرز 
مخيلة إلى  ذاكرة المتلقي بحاجة أنبمعنى أي  ،(Iser:1992,p8)" التفاعل بين النص والقارئ وتحكمهبقيام 

تكون بمتناوله حين يكون النص المسرحي يحاكي حجرات ذاكرته الصورية التي تمثل  أنخصبة ويمكن 
تي استنبطها من بيئته ية الالإنسانالموضوع العالق في تجربته أو  مرجعيات الزمان ومرجعيات المكان والحدث

  .اليومية المجاورة
ها عبر مرجعياته المعرفية ؤغالبا ما يكون النص المسرحي مليئا بالفجوات المقصودة ليتسنى للقارئ مل

ومنها يمكن مراجعة الذاكرة الجمعية باستحضار مجموعة من الصور التي  ،وتأثيرات الصراع التي يمر بها
مما يسمح  ،النص المسرحيخطاب مالية تكمل المعنى المضمر في تنسجم مع ما يقرا لتكوين بنية ج

ن ويشكل نالذي ،المستقبل، والمتلقيوالمرسل ، والنص المسرحيخطاب عملية التفاعل ما بين إلى  بالوصول
  .نتاج تلك البيئة والقريب من مشكلاتها ومعضلاتها وعناصر الصراع فيها

أو  مةفهي مدونة تاريخية تحكي سيرة تلك الأ ،لشعوبالنص المسرحي بالذاكرة الحية لخطاب يرتبط 
يكون وليس ما هو  أنعادة بناء الواقع وفق ما يجب إوالمسرح هنا يحاول  ،تجمع بشري كانأي  أو الشعب

 ،يصاله للمتلقيإينتج عناصره من نفس البيئة حتى لا يكون خارج متن المعنى المراد  أنه يحاول أنكما  ،كائن
دون استيرادها وهويته النص المسرحي خطاب عناصر بنية  إنتاجدواته بنفسه وألى صناعة وهو بهذا يعمل ع

صيغة تركيبية لا تتجلى إلى  من القراءة يؤدي انمط" فالنص المسرحي هنا يمثل ،لتكون دخيلة على المجتمع
بية مزدوجة ومن ثم فهذه الصيغة التركي .كما لا ينتجها خيال القارئ وحده ،بشكل جزئي في النص وحده

شارات التي لكن في نفس الوقت يكون محكوما بمجموعة من الإ ،وهذا التركيب لا يحدثه إلا القارئ ،الطابع
الرفض لذلك الخطاب الموجه عبر هوية أو  وهنا يتحدد القبول ،(Bennett:1995,p70)" يطرحها النص

 ،ت المتناثرة في متن النص المسرحييسعى المتلقي لجمع تلك الخطابا أنيمكن ، إذ الخطاب للنص المسرحي
 أن ماإف ،كونها ستشكل المعنى العام في النهاية ،عبر قراءته بوساطة مجموعة من الصيغ التركيبية المزدوجة

تكون بعيدة كل البعد عنه فلا يتفاعل معها  أن ماإو ،تكون قريبة من بيئة المتلقي وتثير تفاعله وتشكل هويته
  .ولا يجد هويته فيها

 ،الاشتراطاتأو  الدلالاتأو  شاراتالنص المسرحي حين يحكم المتلقي بمجموعة من الإخطاب  إن
ذاكرته الجمعية أو  تثير في مخيلته أندون  المتلقيالنص باتجاه محكوم يستسلم له خطاب حينها يسير 

غياب هوية  ويصبح الغياب ،المعنى إنتاجثرا سلبيا في أوهنا تصبح القطيعة  أحداث،أو  مواقفأو  صورا
  .ثرا وفعلاأالخطاب للنص المسرحي واقعا 
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فنية يتبعها الكتاب  أساليبتداولية النص المسرحي هي مجموعة من المعالجات التقنية للكتابة وفق 
فقد تكون  ،مرتبطة ارتباطا وثيقا في تحقيق معادلة الصراع في النص المسرحي المتمثلة بقوتين متكافئتين

تاريخ في  اأحداثفالنص المسرحي العالمي قد استثمر مواضيع و ،ؤثرات خارجيةمأو  مجموعةأو  شخاصاأ
ه وظفه بما يتناسب مع توجهاته الفكرية وأخضعها لاشتراطاته الفنية والفكرية والجمالية والتقنية أن إلا ،الشرق
اجها وصيرورة عد مرتكزا ترتبط معانيه وأهدافه بالبيئة والمجتمع وهو نتتالنص المسرحي هوية  إنولذا ف
فهو يعلق معناه عندما يصرح عن نفسه  ،مااليس بلا معنى مطلقا ولا شفافا تم"النص المسرحي  إنإذ  بنائها

تكون بنية النص وفق مرجعياته  أنويمكن  ،(Ifrar:2000,p103)" كنظام دال يتوارى كموضوع مدلول
شقيها دون الابتعاد عن هوية الخطاب المذهبية في الكتابة قابلا لتصدير المعاني المضمرة والظاهرة ب

يكون الخطاب فيها موجها بشكل يتيح لأوسع شريحة  أنبتقنيات كتابة تخضع لاشتراطات يمكن  ،المسرحي
غياب المعالجات النصية للمشكلات البيئية بوساطة  ؛من المتلقين من التفاعل معها دون الوقوع في الغياب

  .ي بشكل خاصخطاب النص المسرحأو  المسرح بشكل عام
يرتبط ارتباطا وثيقا بعملية القراءة من قبل  إنهإذ  ،المعاني المتعددة إنتاجفي للنص المسرحي فاعلية 

يمتلك ناصية المنجز دون تفاعل المتلقي معه ليتحقق  أنبشكل عام  الأدبيوقد لا يمكن للنص  ،المتلقي
ضرورة التعامل مع نسق إلى  )ياوس(وهنا يشير  ،اشتراط القراءة ثم التأويل ثم التدبر لما بين ثنايا النص

 ،الذي ينتجو ،حالات القابل للتحديد الموضوعينسق الإ"الخطاب وفق تفاعل المتلقي فهو يعد النص 
س الجمهور السابق تمر :ساسيةأعن ثلاثة عوامل  ،ي عمل في اللحظة التاريخية التي ظهر فيهابالنسبة لأ
 ،فترض معرفتها في العملعمال ماضية تُأشكال وموضوعات إثم  ،هذا العمل ليهإالذي ينتمي  الأدبيبالجنس 

" بين العالم الخيالي والعالم اليومي ،واللغة العملية) ةالأدبي(وأخيرا التعارض بين اللغة الشعرية 
(Yaws:2004,p44)،  مما يستدعي التأكيد على الشراكة بين المتلقي والنص المسرحي بشكل عام وتحديد

فقد يكون الغياب عنصرا لا يتحمله النص وحده  ،الخطاب المسرحي وتحولات العولمة فيه بشكل خاصهوية 
النص خطاب في شراكته مع ) فاعلغير (المتلقي كونه غير حاضر ببل قد يكون الغياب سلوكا معرفيا عالقا 

ة ما بين النص قد يكون نتاج شراك ،وبهذا فالغياب القسري لخطاب النص المسرحي .غيرهأو  المسرحي
  .المعنى وصيرورة الثقافة ومجاوراتها المهيمنة إنتاجوالمتلقي عبر فاعلية 

  الفصل الثاني

  :العولمة وتحولات الخطاب المسرحي
كانت في  إنبرز المتغيرات التي ظهرت في نهاية الثمانينات من القرن الماضي وأتعد العولمة واحدة من 

 ،جمعهاأشكل اصطلاح العولمة تأثيرا شموليا في مناحي الحياة ، إذ عشرات السنينإلى  صول جذورها تمتدا
وهي لا تخلو من تجليات  ،ية والعلميةالإنسانحاله حال بقية الحقول المعرفية  ،ثرت فيهاي ذومنها المسرح ال

الرفض وهي تتسع تحت يافطة عريضة اسمها أو  وصدام ما بين الحضارات يتولد عبرها الكثير من القبول
من المتعارف عليـه أن الثقافـات القديمة تناقلت ف ،الإنسانالعولمة الثقافية ظاهرة قديمة قدم "تعد إذ  قافةالث

تتغذى وتنتقل  ،خاصة به بحيث لا يوجد مجتمع دون ثقافة ،كافة متطلبات الحياة من خلال العادات والتقاليد
  .(Farney:2003,p11)" من خلال المجتمع الذي يحويها

شكال والمضامين ح العولمة وفق المتداول قد استطاع فرض سيطرته وهيمنته على جميع الأاصطلا إن
التي تعمل  الإزاحةالمضمر والمستتر الذي يقبع في متنه هي نظم  أنغير  ،سانية في ظاهرهاإنتحت عناوين 

العالم  صبغ"إلى  فالمجتمعات من جذورها التاريخية ومرجعياتها المعرفية ونسقها البيئي فهي تهد إفراغعلى 
بصبغة واحدة شاملة لجميع الأقوام وكل من يعيش فيها في ظل توحيد الأنشـطة الاقتصـادية والاجتماعيـة 

  .(Al-Fatlawi:2009,p40)" والفكرية والسياسية دون اعتبارٍ لاختلاف الدين والثقافة والجنسية والعرق



 التمیمي

594 
 

جميع حقول المعرفة إلى مدخلا المسرحي  لقد شكل الانزياح الفكري للعولمة وتحولاتها في النص
حادي خاضع لمجموعة من المعايير التي يسوقها سلفا أعبر محاولة توحيد الخطاب بلون  ،ية والعلميةالإنسان

حتى في طبيعة تشكل أو  الاجتماعأو  السياسةأو  كانت في الاقتصادأسواء  ،شطة الحياتيةنعبر اختراق الأ
زة بذلك طبيعة تلك المجتمعات واختلافاتها الدينية والعرقية وثقافاتها ذات متجاو ،المجتمعات والتجمعات

يجاد طبيعة مغايرة ذات جنس دخيل إإلى  ساعية ،فيها الإنسانالمرجعيات المغايرة التي كانت تتناسب وطبيعة 
   .خضعت لفرضيات العولمة العالميةأ

بل السيطرة  ،يس فقط على ثقافة مجتمع مال ،تستهدف العولمة وتحولاتها في الخطاب المسرحي الهيمنة
، إذ هم مقومات الحياة والعيش التي تتمتع بها الشعوب في محور يومياتها ومشكلاتها ونوعية الحلولأعلى 

ناعم يسهل على الثقافات  أسلوبوب ،العولمة تساهم في نشر ثقافة بعينها ذات هدف محدد مسبقاأي  هاإن
نتيجة المشكلات المتراكمة التي تخلقها القوى العظمى المهيمنة  ،ية وسلاسةالمجاورة التفاعل معها بانسياب

  .عسكريا وسياسيا واقتصاديا وصناعيا على مقدرات الشعوب في العالم
داخل الواضح لأمور الت"لقد تخطت العولمة جدران العلوم بشتى اتجاهاتها وتخصصاتها فهي تعني 

 والسلوك دون اعتـدادٍ يـذكر بالحـدود السياسية للدولة ذات السيادةالاقتصاد والاجتماع والسياسية والثقافة 
 ،" (Al-Fatlawi:2009,p38)كوميةح إجراءاتإلى  لدولة معينة ودون حاجةأو  وطن محددإلى  انتماءأو 

 أنومن هنا يمكن للعولمة اختراق المنظومات المجتمعية في صلب عقيدتها ونسق حياتها اليومية دون 
ه خطاب يوحد أنعلى  ،)العولمة(وخصوصا حين تجد مضافات مناسبة لنمو ذلك المفهوم شيء  يردعها

والحقيقة هي تغوص في ذلك الخطاب الدخيل مبتعدة  .الشعوب ويساعدها على رؤية واضحة لما يدور حولها
  .عن نسق السلوك والجذور والقيم والمبادئ التي اعتادت الشعوب عليها وفق مرجعياتها التاريخية

ها من التاريخ إفراغعبر  الأممتمثل الخطاب المسرحي المفرغ من المرجعيات المعرفية المرتبطة بتاريخ ي
 إفراغتقوم العولمة ب" أنوالدين والمعتقدات والذاكرة الحياتية اليومية والموروث والأساطير وهذا معناه 

لأنها تربط الناس بعالم بلا وطن ولا ...التناحر والتقاتلإلى  الهوية الجماعية من كل محتوى مما يدفع الشـعب
يمكن إذ  .(Al-Jabri:2009,p35) "ذوب الهوية الوطنية القومية في أتون الحروب الأهليةفت ،دولة ولا أمه

من محتواها  الأممتلك  إفراغا في كشف تلك المعادلات التي تحاول إيجابي يكون عاملا أنللخطاب المسرحي 
برزت الكثير من ، إذ على بنية المجتمعات الأفكاروظيف انعكاسات تلك فضلا عن ت ،التاريخي الطويل

القيمة التاريخية المهمة للشعوب عبر  إلى روااشأثاروا قضايا الهيمنة وأالمعالجات هنا وهناك من قبل كتاب 
محاكاة العولمة وما جلبتها من ويلات وحروب كما في نص أو  وسطيةأتوظيفهم للحكايات الشعبية الشرق 

ومسرحية  ،)دورينمات(لـ) علماء الطبيعة(ومسرحية  ،)بيتر بروك(لــ) نحن والولايات المتحدة(مسرحية 
 المفاهيمفضلا عن الكثير من النصوص المسرحية التي ناقشت تلك  ،)بريخت(ـل) ماتيالسيد بونتيلا وتابعه (

  .يجابالإأو  المتعلقة بالعولمة ومخرجاتها بالسلب
انتشرت بعد انتهاء  أنمريكية ثم ما لبثت نشاط لها كان في الولايات المتحدة الأ لكأوظهور العولمة  إن

عبر اعتمادها على فكرة الاختراق  الأفكارمريكا بالترويج لهذه أالحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي لتنفرد 
صاد قوي على حساب السريع بوساطة ترويج منتجاتها الفكرية فضلا عن الصناعية والتجارية لبناء اقت

مائدة الطعام التي تغيرت إلى  تصل أنها استطاعت أنكما  ،الضعيفةأو  الفقيرةأو  اقتصاديات الدول النامية
هم سيفكرون أنيام من الأ ار في خلدهم يوموشياء لم يكن يدأفسهم يتناولون أن اوفق معطيات الشعوب ليجدو

تلاءم مع الشعوب في جميع يهو سـهل وسريع وبسيط  وغيرها تروج لكل ما ...لذلك ترى أن ديزني" بها
 ،(Martin:2003,p55) "عب والكسل والخموللاللهو والإلى  لعالم ولا سيما الدول النامية كونها تدعوا دول

الثقافية للمفهومات المتداولة للعولمة وتحولاتها في بنية الخطاب المسرحي  الإزاحةوهو فاعل مؤثر بوساطة 
  .خرىأومات لتحل محلها مفه
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 إن، إذ على سلوكيات المجتمعاتحدى الوسائل التي تعمل عليها العولمة للهيمنة إ الإزاحةتمثل 
" عن موضعه نحاه ، وزحزحه)زحاً(يزحه ) زحه(وهي بمعنى  ،)إزاحة(ومفردها  :الإزاحات"لغويا ) الإزاحة(

(Al-Zubaidi:1994,p493)،  العمل على أو  بر تغيير موضوعهاع الأخرىللثقافات  الإزاحةوهنا يبدأ فعل
  .تماماخرى مغايرة ألتحل محلها ثقافات وسلوكيات  اتغييبه

لأي فكرة مطروحة في متن نص  الأساسيةتماهت العولمة وإزاحاتها في الخطاب المسرحي مع المرجعيات 
عبر سلسلة من  زاحة الفكرة الرئيسةإتعمل العولمة على إذ  مجتمع معينأو  معين يحاكي مشكلة معينة لشعب

للإزاحة  إنإذ  صليةعن فكرة النص الأ تماماجراءات لتخلف بجوارها فكرة مغايرة بثوب جديد مختلف الإ
وحدة عنها وارتباط بأفكار لم تكن لها أو  أهميةأو  قابلية انفصال ما تتصف به فكرة ما من تأكيد"العولمية 

  .(Struck:1990,p140)" لترابطاتولكنها تتصل بالفكرة الأولى بسلسلة من ا ،تلك الحدة
عبر جنس المشكلة  ،بطبيعته في الخطاب المعرفي للنص المسرحي للمغايرة الإزاحةيسعى فعل 

جراء متغيرات إهامشا بعد  الأساسيةومعطياتها وتعالق مراكزها وهوامشها بما يجعل المركز في الفكرة 
ساقه المتداولة أنلتالي تثير المتلقي في نسق غير وبا ،خرىأومحاكاة آخر بغها بلون صعليها مما ي الإزاحة

بشكل  الإنسانمما قد يؤثر في سلوكه النفسي بناء على سلسلة من التأثيرات تمارسها تلك العولمة على 
هداف خاص وعلى المجتمعات بشكل عام منطلقا من فكرة تفكيك البنية المجتمعية وإعادة تركيبها وفق الأ

  .المرسومة لها مسبقا
كونه يمثل مجموعة  ،العولمة مؤثرا نفسيا في تشكل الخطاب المسرحي عبر مجموعة من التحولات تعد

فكار ومعتقدات المتلقي بما يجعله فاقدا للقدرة على التمييز بين أوالمعتقدات التي قد تغير  الأفكارمن 
ي تحاكي مشكلات الفرد ذلك الخطاب المتغير قد يوظف مجموعة من الخيارات الت إنبل  ،الخيارات المعرفية

هداف التي تحاول العولمة وبالتالي تتحقق الأ ،جوبة لأسئلته الحيرىأوتدفعه باتجاه خيارات توهمه بأنها 
مفاهيم جديدة ومغايرة قد تتقاطع مع مرجعياته الفكرية والفنية إلى  ليها عبر استدراج المتلقيإالوصول 

  .خرىأنه وسلوكه البيئي من جهة والجمالية والتقنية من جهة ومع معتقداته ودي
والوسائل المهمة المستخدمة في عولمة الخطاب المسرحي  الأدواتيعد واحدا من  الإزاحةفعل  أنكما 

خصوصا في نسق بنية الشخصيات داخل حلبة الصراع الدرامي وتشكيل مراكز القوى  ،وتعدد تحولاته
جمالية لكيان فالشخصية هي الثمرة الإ"ت والضعف عبر محاكاة نفسية للمتلقي بوساطة تلك الشخصيا

 مااوواجب المؤلف أن يلم بشخصياته الم ،المادي وللمؤثرات التي تفرضها عليها بيئتها وعلاقتها الإنسان
بد من  قتصر معرفته لهم على ما هم فيه اليوم بل لاتلا  أنكما يجب  ،حاطة واسعةإيحيط بهم  أنكبيرا و

  .(Ijri:1963,p124)" دا بل بعد سنوات منذ اليوممعرفته ما سوف يكونون عليه غ
كتابة النص المسرحي وفق  أساليبلقد وجدت المذاهب المسرحية عبر نسق الكتابة ومنها تم اشتقاق 

لا تحكم الفكرة ولا  ساليبتلك الأ إنوبالتالي ف ،خضعت كتابة النص لهاأوالنظريات التي  ساليبالاتجاهات والأ
فعل مغاير يعمل على  الإزاحةمفهوم  أنغير  ،الاتجاهأو  صح عن سمات ذلك المذهبلية تفآمضمونها بل هي 

بدلها لأغراض معينة وأهداف مسبقة غايتها التأثير  الأفكاروإيداع مجموعة من  الأساسيةتغييب الفكرة 
فحين  ،آليات الدفاعأحد " الإزاحةف ،النفسي والفكري في المتلقي ومحاولة سلبه ذاكرته ومرجعياته المعرفية

فيتحقق له بذلك  ،استبدال شيء آخر بهإلى  يخفـق فـي تحقيقـه يضطرأو  ،يخفق الفرد في إشباع دافع أصلي
كل تلك  إنإذ  ،(Weiss:2005,p58)" الإزاحةالتحويـل يدعى أو  ومثل هـذا التعـديل ،بعض الرضا والإشباع

ما إنوكها عبر عناصر الصراع داخل متن النص المسرحي العمليات الفكرية التي ترسم ملامح الشخصيات وسل
تتشكل بوساطة الخطاب الذي يكون موجها نحو خلخلة مفهومات المتلقي عن ماهية الصراع ومرجعياته 

 .قناعة معينة يستهدفها النص شكلا ومضموناإلى  واستدراجه
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كاتب وتجربته الحياتية يمثلان روح ال ،الخطاب المسرحي بشكل خاصهوية هوية الخطاب بشكل عام و
 ،تختلف في رسم ملامح الخطاب ساليبالأ أنغير  ،جراءاتعبر مجموعة من الإ فيهثرت أالواقعية وبيئته التي 

قد تكون تاريخية استقاها المؤلف أو  معاصرةال مرتبطة ببيئتهمرجعيات الخطاب المسرحي قد تكون  أنكما 
أو  خرى حاول الكاتبامم أقد تكون تجارب أو  مجتمعه من بطون التاريخ ووظفها بما يتلاءم وتطلعات

أو  الثيمة والمشكلةأو  الخطاب مرتبط بعدة اشتراطات منها الفكرة أنكما  ،المؤلف محاكاتها وفق بيئته
داخل متن النص  أحداثالعقدة والشخصيات وبنية الحوار فضلا عن الجو النفسي العام لما يدور من 

التمسرح ينبغي أن يكون حاضرا منذ البذرة " أنأي  يعني التمسرح )بارت(ر كما يشيفالخطاب  ،المسرحي
التمسرح  أنأي ، (Shakir:2014,p222) "إنه معطى إبداعي وليس معطى إنجازيا ،الأولى المكتوبة لعمل ما

كبر قدر من المعطيات ذات الدلالات الرمزية داخل متن النص فكرة وشخوصا أيشتمل بمعناه الواسع على 
ما هي التي تشكل منظومة الخطاب إنتلك الوحدات والعناصر  إن، إذ موضوعاأو  مانا ومكانا وحدثاوز

  .قواسأالكاتب بين أو  رشادات المسرحية التي يضعها المؤلفالمسرحي فضلا عن الإ
الثقافة العربية فهي تمثل  أما ،لمجتمعاتل المسرح العالمي له الريادة في تقديم فن المسرح أن كما

 أنبما يسمح للتجربة  حداثامتلأت بالحكايات والشخصيات والأساطير والأ ،ربة حضارية ضاربة في القدمتج
إلى  عن التراث العربي مشيرا) كريمسكي(فيتحدث  ،تكون ثرية مع الحفاظ على الهوية الخاصة بكل مجتمع

عناصر المسرحية لأن الحكاية تحتوي على بعض ال ،أن الحكايات عوضت العرب عن العرض المسرحي"
" الشخصيات فتتميز بالتحديد والوضوح أما ،والمواقف فيها تتميز عادة بديناميكية الفعل والتشويق

(Potetseva:1981,p67)،  مكانية توظيف ذلك التراث بما يتناسب مع التقنيات والتطور إوهذا دليل على
ة وفنية وتقنية وفكرية تتلاءم التكنولوجي الحاصل في جميع الحقول بما يتناسب وخلق بيئة جمالي

  .عمىالتقليد الأأو  والمجتمعات المتفاعلة معها دون الوقوع في فخ العولمة
فالجميع يسعى  ،في مختلف المجتمعاتغلب الكتاب أمفهوم فكرة التأصيل فهو مفهوم يبحث عنه  أما

الواقع والمشكلات التي فضل لها عبر تقديم نصوص مسرحية تحاكي أمته ويقدم ما هو أللحفاظ على تراث 
ويشتركون في بث الجمال والمعرفة عبر تلك  ،وبالتالي يكون لكل مجتمع حكاياته وتراثه ،تواجه مجتمعاتها

سواء في تراثها الشعبي  ،مةتأصيل المسرح العربي اليوم يعني تجسيد روح الأ إن"إذ  النصوص المسرحية
ولكن بأشكال تمت للظواهر العربية  ،في حاضرها الراهن أو ،وعبر تاريخهاأ ،حوادثأو  من أساطير وحكايات

مما يخلق حالة صحية على مستوى حوار الحضارات وتلاقح المعارف والقيم  ،(Esmat:1995,p35)" بصلة
جازاتها الجمالية بوساطة الخطاب وبث مدلولاته بعيدا عن العولمة قريبا من الجمال الذي يشكل إنعبر 

  .وب والمجتمعاتمفهومات مشتركة بين الشع

  طار النظريمؤشرات الإ
بعاد كل ما هو غير مألوف عن عناصر إثار في النص المسرحي النزعة نحو آعولمة الخطاب وتحولاته . 1

  .الصراع داخل الحدث
قلق إلى  بعاد كل ما هو مشترك حقيقي وإزاحتهفي إقد ساهمت  ،العولمة عبر تحولات الخطاب فيها إن. 2

  .مشترك وهمي
المعنى ومعالجة هوية خطاب النص وإبراز شروط التفاعل بين النص والمتلقي تعمل على تقويض  تاجإن. 3

  .فكرة العولمة
يصبح حقيقيا حين إذ  تتفاعل العولمة عبر خطاباتها على تعزيز فعل غياب هوية الخطاب للنص المسرحي. 4

  .يتعزز انبثاقه من نظام دال ويتوارى كموضوع مدلول
هيمنت في محاولة لرسم ملامح جميع  أنفق لحوار الحضارات ثم ما لبثت همت بفتح الأالعولمة سا. 5

  .عرقأو  جنسأو  دينأو  المجتمعات بلون واحد دون اعتبار لثقافة
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  .انتماء لتثير النزاعات والصراعات والتناحراتأو  جذورأي  المجتمعات من إفراغالعولمة ساهمت في . 6
زاحت متن النص وهويته كآلية دفاعية تظهر لدى الفرد الضعيف مما أولمة تحولات الخطاب في الع إن. 7

  .فكاره وتغيير قناعاتهأتسهل الهيمنة عليه وعلى 

  اجراءات البحث، الفصل الثالـث

  :مجتمع البحث ،ولاأ
  .النصوص المسرحية العراقية بشكل قصديأحد  تمثل في اختيار

  :عينة البحث ،ثانيا
) إطفائيثيوس(ينة واحدة من النصوص المسرحية العراقية وهو نص مسرحية لع) الباحثة(تم اختيار 

  .(Al-Zaidi:2014,pp 35. 58) تأليف علي عبدالنبي الزيدي

  :منهج البحث ،ثالثا
مجموعة من النتائج إلى  المنهج الوصفي في تحليل عينة بحثها بغية الوصول) الباحثة(اعتمدت 
  .والاستنتاجات

  :داة البحثأ ،رابعا
) الباحثة(التي اعتمدتها وطار النظري المؤشرات التي أسفر عنها الإإلى  داة البحث استناداأم بناء ت

  .جرائي لتحليل عينة البحث فضلا عن القراءة المباشرة للنصإكمعيار 

  :تحليل العينة ،خامسا
  .2014، دار تموز، دمشق :الإصدار .علي عبدالنبي الزيدي :تأليف )إطفائيثيوس(نص مسرحية 

  قصة المسرحية
وهي تسرد قصة  ،مذهب اللامعقولإلى  من النصوص المسرحية التي تنتمي) اطفائيثيوس(تعد مسرحية 

 .هائطفاإشرف على أطفائي يعمل ضمن مؤسسة معنية بإطفاء الحرائق وعبر سلسلة من الحرائق التي إحياة 
طفاء إإلى  المعامل والحقولأو  المصانعأو  والكم الهائل من الحرائق التي كانت في بداياتها تستهدف المنازل

جهنم مصغرة لا إلى  رهابية لتتحول بغدادصبحوا يتساقطون عبر التفجيرات الإمسوا وأأحرائق البشر الذين 
  .وفنصبحت تزكم الأأرائحة الدم وشواء لحم البشر ف ،يمكن العيش فيها

لينعم  ،السماء وإطفاء نار جهنمإلى  لصعودبعدة انتكاسات ليقرر بعدها صناعة سلم كبير ل الإطفائييمر 
يتهمونه بالزندقة والفسوق ويقرر رجال الدين التفريق ور ثائرة الناس ووهنا تث ،الناس بالجنة حسب اعتقاده

  .منه لأنه غير مؤهل وخارج عن الملةئه بناأبينه وبين زوجه وسحب 
جارة وهو يحاول صناعة السلم الذي في محاولة لقتله ورجمه بالح الإطفائيتتجمع الحشود حول بيت 

مجموعة من الشخصيات التي مرت  الإطفائيوهنا يستذكر  ،السماء لإطفاء حرائق جهنمإلى  سيصل عبره
التي شاهدها كشاهد على التاريخ عبر شخصية المومس والسكير وأبو محمد الذي فقد  حداثبحياته والأ

صوات وتتعالى الأ ،مال بناء السّلَّم وليشتد حصار بيته عليهكإإلى  حدى التفجيرات ليصل في النهايةإابنه في 
صوات في عنان السماء بينما الأ تماماوهو يصعد شيئا فشيئا على السلم الذي اكتمل ليختفي  ،بتحليل قتله

  .المسرحية أحداثوبهذا يسدل الستار على نهاية نص  ،الإطفائيتتعالى والحشود تقترب من اختراق بيت 

  )إطفائيثيوس(تحولات الخطاب في نص مسرحية العولمة و 
بل غياب  ،غياب هوية الخطاب في النص المسرحي لا يعني بالضرورة غياب النص بشكله المادي إن

 الإطفائيعبر التجربة اليومية التي يعيشها الفرد في مجتمعه ـ فقضية  للبيئةأو  المعالجات التي تمت للواقع
ول فالمشهد الأ ؛عن حجم الخراب الذي لحق بالمجتمع وأناسه ومقدراتهطفاء الحرائق تكشف إوتجربته مع 
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حتى ليكاد  ،في كل مكان حريقو يوميا، حرائقبوجود طفاء بر الاتصالات التي تأتي لمركز الإيكشف ع
فضلا عن كشف  ،يصاب بالجنون في مشهد واقعي يكشف المتلقي حجم الوجع الذي يعيشه المجتمع الإطفائي
 أنغير  ،ت الحرائق التي تأتي في الغالب بسبب تماس كهربائي مثبت في السجلات الرسميةومسببا أسباب

  .تقاطع وصراع على المصالح تتسبب في تلك الحرائقأي  ،تماس بشريإلى  الحقيقة تشير
جة لتماس نتي :فعندما يحترق مستشفى ما تقول التحقيقات ،الحرائق دائما سببها تماس كهربائي أنعتقد أكنت  :الإطفائي

يضا أ... وعندما تحترق دائرة حكومية ما ،وعندما تحترق مخازن وزارة ما يقولون لنا تماس كهربائي ليس إلا .كهربائي ليس إلا
هناك  أناكتشفت متأخرا  يولكن.. .س كهربائي ليس إلاايقولون تم )الخلفونا(وعندما تحترق صفحات  ،تماس كهربائي ليس إلا

  ....يختلط الحابل بالنابل ليس إلا أنجل أوراق والمستندات من ق الأتقوم بحرتماسات بشرية 

إلى  والتوجهات فقد عمد المؤلف الأفكارعملية الصراع غالبا ما تتعلق بالشخصيات وبضمنها صراع  إن
من  إنو ،وبين محاولته لإطفاء نار جهنم الإطفائييجاد معادل موضوعي صعب وغير منطقي ما بين إ

وهذا ما يثير  ،ته فيما بعد هم مجموعة من السكارى والمومسات وبعض المشردينسينضمون لمؤازر
ليس كل ما هو موجود في الواقع عليه ، إذ القطيعة ما بين الاعتقاد الصائب بهذه المعادلة المغايرة للمنطق

سالم ابو يكون مشهد  أنويمكن  ،يكون منطقيا بل قد يخضع لمعادلات قيمية ودينية وأخلاقية وعقائدية أن
 الإنسانويمكن التفاعل معه وفق الواقع كونه يمثل صورة فاضحة لانتهاك حقوق  ،الواقعيةإلى  قربأمحمد 

تجد بديلا لها كونها صورة ترتبط بذاكرة المجتمع  أنن له بما لا يسمح للإزاحة ماوأهمها حمايته وتوفير الأ
  .لام والموت التي عايشهاوسفر الآ

سالم هذا كان . وهو اسم على غير مسمى كعادة الأسماء عندنا ،شاهد عيان على رجل اسمه سالم) ليرفع السج( :الإطفائي
وعندما حدث انفجار سيارة  ،يفلت من يده أنمن يمسكه بقوة خوفا  ،يمسك ابنه الصغير محمد من يده وهو يمشي معه بحفظ الله

أبو محمد وجد نفسه على الرصيف الآخر دون يد ابنه  ،وتضاع محمد في زحام الدخان والصراخ والم. .مفخخة بالقرب منهما
يقلد ( …الناس كلها استغربت من ضحكه الذي ملأ الشارع  ،يضحك بجنون ،ولكنه أخذ يضحك ...التي كان يمسكها بقوة

لا يمكن قولوا له أن أباه يبحث عنه و ،شاهد ظلهأو  هآمن منكم ر ؟أين أنت ،محمد) يضحك بجنون) (شخصية أبو محمد بجنون
لقد تأخرنا عن البيت يا محمد  ،مه التي تخاف عليه من الهواءلأنني لن أجد أية كلمة يمكن أن أقولها لأ ،أن يعود للبيت دونه

عندما  ،)يضحك(أم أنك وجدت الانفجار فرصة كي تلعب بعيدا عن عيني  ،هل يعقل أن تترك يد أبيك فارغة وتفلت منها) يضحك(
 ،لا يهم) يضحك بجنون(كنت أمسك بعباءتها ولا أفلت منها حتى أعود للبيت سالما .. .مي للسوقكنت صغيرا وأخرج مع أ

العمر كله بانتظار أن ترجع ليدي التي أو  سنةأو  اوأنا على استعداد كامل أن أبقى شهر ،سأنتظرك هنا للصبح يا محمد حتى تعود
يتوقف عن تقليد ( .…أمة يوم القيإلى  تظرك هناأنستعداد أيضا أن وأنا على ا) يصيح( ،لن تسمح ليدك أن تفلت منها مرة أخرى

أن وجدوه ميتا من الضحك على رصيف إلى  إن أبا محمد ظل يضحك ويضحك ويضحك ...للعلم فقط) شخصية سالم أبو محمد
  !الشارع

 أما ،لهيإ أنوهو ش ،لا يتقبلهاأو  فالتوبة يتقبلها الله ،فهي تثير عدة تساؤلات) المومس(شخصية  أما
البحث عن تبريرات تساهم في تسويق فعل المومس قد يكون غير منسجم مع طبيعة المجتمعات ذات 

  :الانتماءات الدينية والعقائدية بل وحتى الكتب السماوية
هذه واحدة من أنصاري الذين يعملون ويتعبون ويجاهدون ليلا من ) يبتسم( )يتوقف عن تقليد شخصية المومس( :الإطفائي

  .… فالجوع كما تقول زوج سافل بن سافل ،ل لقمة شريفة يطعمون بها أفواه أولادهمأج

 أنولا يمكن للفعل الفاحش  ،على المصائب يمانفعل يتسم بالصدق والثبات والإ والإجهادالتعب  إن
ولم  ندياية التي نادت بها الأالإنسانوهذا تناقض واضح بين القيم  ،يكون لقمة عيش شريفة أنيكون جهادا و

يحل العهر محل  أنوهنا يمكن  .كانسبب أي  شكال تدنيس النفس البشرية لأجلتبح بأي شكل من الأ
  .رة بالسوء محل النفس المطمئنةماوالجهاد في سبيل مجاهدة النفس الأ يمانالشرف والكفر محل الإ

اولة بين لغة متدأو  تكون منطقية أنيتحدث بلغة لا يمكن آخر فهو نموذج ) السكير(شخصية  أما 
كونه  ،يكون نموذجا منطقيا كونه فاقدا لأي صواب أنفالسكير لا يمكن  ،الأصحاء الذين يحاولون بناء وطن

أو  يتخذ نموذجا أنثر ما يتناوله من مسكرات وبالتالي لا يمكن أفاقدا لما يسمى لغة وسلوك العاقل من 
  :ماشيء  شاهدا على
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قالوا لي ستجد النبي نوح الجديد فوق سطح هذا ) ر، يمسك بيده قنينة ماءيقوم بتقليد شخصية السكي( :الإطفائي

! أنبياء في داخل الوطن. .هذا ما كان ينقصنا. .هزلت والله) يضحك( ؟هل أنت هو فعلا! البيت يشتغل على سلم طويل

كل  ؟ماذا يجري هنا. معاه يطرد الخير والبركة والسكر إن ؟هل رأيت وجهك في المرآة أيها الرجل ؟أهذا وجه نبي ،ولكن

تريد أن تتحول من  ؟تخجل من نفسك أما ،بطل عربي وقومي ومنقذ وسياسي شفافأو  نبيإلى  يوم يأتي أحدهم ليتحول

نوح النبي قام ببناء سفينته من أجل أن تبقى هذه الدنيا التي لا شيء  .اسكت ؟هذا زمن أنبياء هل. .نبيإلى  مواطن بائس

السماء لتنقذ الوطن من إلى  وأنت تريد أيضا أن تقوم ببناء سلم طويل من الخشب لكي تصعد به ،فيها سوى سخام الوجه

كل شيء مغشوش  ،مغشوش) يشرب من قنينة الماء( ؟الدموي الأفكارماذا سيتغير ونحن في عصر صدام . سخام الوجه

  .بت قنينة واحدةلله كأنك شراتحتسي خمس قناني من الخمر والعياذ ب ،حتى خمره. .في هذا الوطن

 ،الإطفائيلا يتقبل فعل خر قد يكون التناقض واضحا في شخصية السكير ورغم فقدانه لأهليته فهو الآ
 أنبياء وأفعالهم غير نعلمه بصفات ومزايا الأآخر وفي جانب  ،صاره ومريديهأنيكون من  أنفكيف يمكن 

خذ برأيه حتى لو كان مما يستدعي عدم الأهو يعيش في جو من المتناقضات ، إذ فعاله تغاير ما ينطق بهأ
سئلة كونه يعيش في مجتمع ومرجعيات التعاطف معه هو ما يثير آلاف الأ باتجاه خلق الإزاحة أنغير  ،صوابا

  .قل تقديرأتتقبله بهذا الشكل على  أنسلوكية لا يمكن 
 الإطفائيون التفريق بين فهم يقرر ،الإطفائيوجهاء المجتمع اتجاه فعل أو  موقف بعض رجال الدين أما 

يتداخل مع الزندقة وهو  أنالعلمانية اتجاه سياسي لا يمكن  أنرغم  ،وزوجه ويتهمونه بالزندقة والعلمانية
  .يجتمع الاصطلاحان مع بعضهما أنلا يمكن إذ  اصطلاح ديني

والكارثة  ،علمانيأو  عني كلمة زنديقلا أعرف ماذا ت هو أنا أصلا ،والله مشكلة) يضحك بقوة ،يخرج ورقة من جيبه( :الإطفائي
مزج الزنديق  ،حلو والله ،أنت زندلماني :حتى أن أحدهم كان يصرخ بوجهي ويقول ،طلقوا زوجتي من أجل هاتين الكلمتين

 صارت محرمة عليك هاشرعا طلقنا زوجتك لأن :قالوا ،هذه ورقة طلاقها) يرفع ورقة الطلاق( )زندلماني(بالعلماني معا فصرت 
  .طبعا لم أترك القضية وراء ظهري ،)يتوقف عن الضحك(فأنا فاسق وصاحب ضلالة وزندلماني كما يقولون  ،)ضحكي(

 فكرة زج الدين لم تكن موفقة فهي مرتبطة بمجموعة من العبادات والمعاملات ولا يمكن تجزئتها على إن
 أنولكن لا يمكن  ،رجال الدينو أ الفعل الذي اختاره المؤلف غير مبرر من قبل الوجهاء أنرغم  ،حالأي 

وهي  ،ساسيشابهها على هذا الأ ماأو  ساس ديني كون الدين لا يتعامل مع هذه الحوادثأيتم مناقشتها على 
  .حد ما ما جرى على الحلاج من اتهامه بالزندقة ومن ثم قتله على غير ما كان يفكر الحلاج بهإلى  تشبه

) يتحدث معها من وراء الباب ،يطرق باب غرفة زوجته الذي يتخيله( :رومانسيةحاولت أن أتحدث مع زوجتي ب :الإطفائي
قولي لهم إن هذا  ،ارفضيها ،قولي شيئا ،لا تصمتي ،هذه ورقة طلاقك رموها بوجهي يا عمري ؟ما بك ،افتحي الباب لكي نتحدث

ما  ،هذا عقد زواجنا الشرعي) الزواج يخرج من جيبه عقد( زوجي وحبيبي وسيظل هكذا وهو يصلي صلاة الحب وليس بزندلماني
لست بمحرم عليك  ،طلاقنا هو الموت يا روحي ،ولا يمكن لكل أوراق طلاق الدنيا أن توقف هذا الحب ،تحدثي لهم عن حبنا ؟بكِ

تني نفسك كحأنو ،لقد قبلت الزواج منك وقبلت الزواج بي ،أنا زوجك ووجودك معي في البيت ليس بزنا كما قالوا لك ،كما يقولون
هل يمكن أن ننسى تلك الليالي الجميلة وأنا أحكي لك فيها برومانسية عالية عن  ؟ك معي زناؤكيف يكون بقا ،على سنة الله ورسوله
) يضرب الباب بقوة ،يصرخ. (وعن السيارات الجميلة المفخخة ،وعن الناس الذين احترقوا في الانفجارات ،الحرائق التي أطفأتها

قالوا ) يضرب رأسه بيده(ولكنها في آخر الأمر خرجت من البيت وانضمت للحشود التي تحاصر بيتي ) يتوقف( …افتحي الباب 
  .)يدق مسمارا في خشبة السلم بقوة(ساس أنت زنديق وطلقنا زوجتك على هذا الأ

انزياح هوية خطاب النص المسرحي قد تركز في غياب حوادثه الحقيقية القريبة من الصور اليومية  إن
مضامينها وطبيعة الطرح واختيار الشخوص الافتراضيين  أنقد تشابهها في الشكل غير ، إذ في حياة المجتمع

وهي بهذا جنحت  ،الإطفائيلم تكن قريبة بشكل كاف من المجتمع كي تكون شاهد اثبات لما يحدث لذلك 
وهنا تكمن خطورة  ،معها تتقبلها وتتفاعل أننحو عولمة الخطاب وتحولاته وانفتاحه على مجتمعات يمكن 

فاقا معرفية وليس تعقيد المشهد وإثارة العاطفة آسئلة تفتح ة دون العقل لإثارة مجموعة من الأمخاطبة العاطف
نسق درامي يسهل إلى  صلا للوصولأغراق المتلقي في متاهات تزيد من متاهاته التي يعيشها إوبالتالي 

  .بشكل يقترب من الخطاب المعرفي الموجه للمتلقي ،تهطراف الصراع بين البطل ومجاوراأعملية كشف 
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  النتائج مناقشتها، عالفصــل الراب

  :النتائج ،ولاأ
فق مل واحدة تفتح الأأبارقة إلى  عكس تجربة ذاتية غارقة في اليأس دون اللجوءإلى  عمد خطاب النص. 1

ت الافتراضية التي جنح خيال والشخصيا الأفكارمع مجموعة من ) الإطفائي(نحو توازن بين صراع البطل 
   .بوصفها شخصيات سلبية في مضامينها وسلوكها بشكل عام ،المؤلف في خلقها

غير مباشر في تناول قضايا حساسة جدا في أو  ـ ساهمت العولمة وتحولات الخطاب فيها بشكل مباشر2
يجابية التي تزخر بها ية الإوعدم استثمار المرجعيات المعرف ،المجتمعات دون الاعتبارات الدينية والقيمية

   .له على تلك الحرائقمثل فكرة معاتبة الإ ،المجتمعات والتركيز على غيرها
لطرح نماذج تتمحور  ،لم يعمد المؤلف في التركيز على مخرجات الحياة اليومية التي يعايشها من حرائق. 3

صبح الوجه المظلم هو أبل  ،النص لتحقيقها في بنية ماان يساعدان الدريكونهما عنصر ،بين الخير والشر
   .السكير والمومسالمناصرين يتمثلون بــ أنو ،المهيمن على خطاب النص وتحولاته

بل لامس الخطاب  ،في تفاصيل المشكلة دون الولوج ،غياب تفكيك الخطاب في عنصر الصراع فلسفيا. 4
) السكير(وشخصية ) المومس(صية كما في شخ .الجانب العاطفي فضلا عن الإيغال بالألم والاستسلام له

   .)رجل الدين(وشخصية 
، في المجتمع وسلوكياته الأساسيةغياب هوية خطاب النص المسرحي هو غياب المرتكزات  أسبابمن  إن. 5

فكرة (ما يبعدها عن المتلقي مثل م ،مت للمجتمع بأي صلة كانتتلا  زاحتها لتحل محلها حلولٌإتم إذ 
   ).طفاء نيران جهنمإ

لم يألفه المتلقي في إذ  واقع لا معقولإلى  فقدان الخصوصية الاجتماعية واجتيازها الواقع الحقيقي .6
   ).بو محمدأسالم (شخصية  ايومياته عد

فقد جاءت على شاكلة  ،تعد الشخصيات واحدة من العناصر المهمة في تعزيز خطاب النص المسرحي. 7
  ). الناس أمةو، رجل الدين، والمومس، والسكير(ثل متناقضة ومغايرة في مفاهيمها وسلوكياتها م

  :الاستنتاجات ،ثانيا
ليحل محله نص هجين يساهم في  ،زاحت هوية النص المسرحيأـ عولمة الخطاب المسرحي وتحولاته 1

  .توسيع خطاب الكراهية والاقتتال ويعمق فكرة الانتقام
ساسيا عبر مفهوم طرح المشكلات ذات أرتكزا م ،ـ لقد مثلت العولمة وخطابها عبر مجموعة من التحولات2

  .التي تمس المعتقدات والدين وتاريخ الشعوب الأفكار
يجاد حلول بيئية مجتمعية مرتبطة إثرا في أـ شكلت العولمة وتحولات الخطاب في متن النص المسرحي 3

اتجاهها باستثارة وإثارة حنق المتلقي  ،عبر جعلها عائمة دون الدخول في تفاصيلها ،بمرجعيات موروثة
  .عاطفته

شكالا جديدة أ كونها تمثل ،طبيعة تسويق المشكلات في بنية الخطاب المسرحيوـ الاهتمام بالشكل العام 4
خلق قطيعة بينها وبين تاريخ إذ  ،وقعها في التناقضأعليها مما  ملامح بيئيةسباغ إومحاولة  ،في الكتابة
  .المجتمعات

  :المقترحات ،ثالثا
لامح العولمة في م :تينقدية مقاربة في اصطلاح العولمة على الشكل الآ اتجراء دراسإ) احثةالب(تقترح 

  .نصوص مسرح ما بعد الحداثة
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  :التوصيات ،رابعا
  :بما يأتي) الباحثة(توصي 

عولمة الخطاب (ـ تفعيل مفردات تتلاءم ومفردات مناهج الطلبة لمعاهد وكليات الفنون الجميلة فيما يخص 1
  .هويته وإبرازفي بنية النص المسرحي  اومؤثر بوصفه فاعلا) ي وتحولاتهالمسرح

ورش عملية تهتم بمفهومات عولمة الخطاب المسرحي كمدخل لمبادئ تشكل العولمة في الدراسات  مةاقإـ 2
  .دب والنقد لطلبة الدراسات العليا في قسم الفنون المسرحيةساسية في الأأوتفعيله كمادة  ،وليةالأ
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Linear and Color Contrast as a Creative influencer in Fashion 
Design  

Shahira Abd Elhad Abd Elhadi, Department of Fashion Design, College of Arts & Design, 
 Umm Al-Qura University, Kingdom of Saudi Arabia 

  الملخص
يعد التباين من المصادر الأساسية التي تعمل على 

ث الاتزان إضفاء الحركة والحيوية في التصميم وإحدا
 بوضع عناصر متغايرة ومختلفة كل الإيهامي الذي يتحقق

بحيث تكون هذه العناصر منسجمة مع بعضها  الآخرمقابل 
البعض مما ينتج عنه حركة إيقاعية داخلية في التصميم، 
وتكمن مشكلة البحث في معرفة مدي الاستفادة من التباين 

 من دور  هماللما الخطي واللوني والقيم الجمالية والفنية 
إلى  ويهدف البحث، معاصرة أزياءفي عمل تصميمات 

الاستفادة من القيم الجمالية والفنية الناتجة عن التباين بين 
. معاصرة أزياءعنصري الخط واللون في عمل تصميمات 

الجمالي والفني في  سوتظهر أهمية البحث في تنمية الح
ي مجال المجتمع من خلال إيجاد فلسفة تشكيلية جديدة ف

وذلك بالاستفادة من عنصري الخط واللون  ،زياءتصميم الأ
ينص فرض البحث على و. في إبراز دور المصمم المبدع

 ذيي إبداعإمكانية توظيف التباين الخطي واللوني كمؤثر 
اتبع البحث المنهج . زياءإثراء فني في ابتكار تصميمات الأ

تنفيذ وعليه تم . الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي
الخطوات الإجرائية للبحث عن طريق تصميم استبانة مكونة 
من أربعة محاور رئيسية تتناول تحقق القيم الجمالية، 

ي وتحقيق إبداعالتباين كمؤثر والإمكانات التوظيفية، و
الإثراء الفني لاستطلاع التقييمات والتأكد من تحقيق 

تم عرض النتائج وتحليلها . فروض البحث وأهدافه
ائيا ووصفيا من خلال إجراء التجانس والتباين إحص

الخطي المتعدد، كما  ارجالانوالارتباط والتنبؤ بمعادلات 
تم تمثيل النتائج بيانيا لعرض أفضل التصميمات وأكثرها 

إمكانية إلى  وتوصلت النتائج. تحقيقا لمحاور الاستبيان
إثراء  يي ذإبداعتوظيف التباين الخطي واللوني كمؤثر 

وتوصى الباحثة بإجراء . زياءي ابتكار تصميمات الأفني ف
المزيد من الدراسات حول مؤثرات التباين لعناصر التصميم 

الفني لدى الطالبات لمواكبة التغيرات في  بداعفاق الإآوفتح 
 .خطوط الموضة وربطها بسوق العمل

المؤثر ، التباين الخطي واللوني: الكلمات المفتاحية
  .زياءتصميم الأ، الإبداعي

Abstract 
Contrast is one of the main sources of movement 

and vitality in the design. It helps in creating illusory 
balance by placing various different elements against 
each other, causing harmony and internal rhythmic 
movement in the design. The research problem of the 
present study lies in unveiling the aesthetic and 
artistic value of linear and color contrasts and 
determining to what extent they can be utilized in the 
work of contemporary fashion designs. The research 
goal is to use the aesthetic and artistic values resulting 
from the contrast between the elements of line and 
color in making fashion designs. The research 
importance lies in encouraging and promoting the 
aesthetic and artistic urge in the society by introducing 
a new plastic philosophy in the field of fashion design 
based on using the elements of line and color in 
highlighting the role of the creative designer. The 
research hypothesis affirms the possibility of 
employing linear and color contrast to achieve 
creative influence and enhance artistic enrichment in 
creating fashion designs. The research methodology 
follows the descriptive analytical methodology and 
the experimental methodology. Procedural steps were 
carried out by designing a questionnaire consisting of 
four main axes that verify the realization of aesthetic 
values, the functional potential, contrast as a creative 
effect, and achieving artistic enrichment. The 
completed questionaire was used to survey, collect 
and apply the results for verification of the hypothesis 
and objectives of the research. The results were 
represented and analyzed statistically and 
descriptively through conducting the homogeneity, 
variance, correlation, and prediction of multiple linear 
regression equations. Graphs were represented to 
display the best designs and the questionnaire's axes 
with the highest achievement. The results showed the 
possibility of employing linear and color contrast to 
achieve creative effect and enhance artistic 
enrichment in the creation of fashion designs. The 
Research recommendations were: 

1. Conducting more studies on the creative 
impact of contrast effects of design elements in the 
field of contemporary fashion design, 

2. Opening venues for artistic creativity among 
female students to help them keep up with the changes 
in fashion lines, 

3.  Helping female students to link their creative 
and innovative abilities with the market through 
innovative projects in the field of fashion design. 

Keywords: Linear and color contrast, Creative 
influencer, Fashion design 
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  المقدمة
من الفنون التشكيلية التي تعبر عن حالة المصمم الوجدانية حيث يعايش الواقع  اءزيإن فن تصميم الأ

وعناصر التصميم  .(Abdo et al, 2017)فراد تصميمات مبتكرة تفي باحتياجات الأ إنتاجويستفيد منه في 
لف آالتة وقابليتها للاندماج ودلإمكانياتها المتعد زياءهي مفردات لغة الشكل التي يستخدمها مصمم الأ

بصار الجمالي أكثر حدة مع بعضها داخل التصميم وتوافر هذه العناصر في التصميم يجعل الإوالترابط 
  .(Goda et al, 2004)متاعاً إوتزداد التجربة 

، إذ بناء العمل الفنيتصميم وويعتبر الخط عنصراً من عناصر التصميم ذات الدور الهام والرئيس في 
مما يساعد على الاستفادة من شكاله وأنواعه أمحدودة وذلك لاختلاف اليات غير مكانبالعديد من الإيتمتع 

وانثنائه  وانفراجهالعناصر الممتعة في تنوعه أهم  ويعتبر الخط من ،المتعددة والمختلفة واتجاهاتهأوضاعه 
  .(Hamuwed, 2018) متنوعةية إبداعالمصمم الأولى والسهلة لعمل تصميمات  فهو وسيلة

التي تترجم بواسطة  زياءضمن عناصر التصميم في مجال تصميم الأ ااساسي ارعنصر اللون دولكما أن 
جانب الدور التشكيلي الذي يلعبه من خلال إلى  نسجة المضافةالخامات والأساليب والتقنيات المستخدمة والأ
م وانتقاله من حيز على التصمي والإيقاعات الحركية المتنوعةتوزيع الألوان ومساحاتها لإضافة الحيوية 

  .(Abdo et al, 2017)نفعالي واعتباره منبع الإحساس الا حيزالإلى  السكون والجمود
حداث تباين بين إبين عنصري الخط واللون جاءت فكرة البحث في  اوبما أن هناك صلة وثيقة وترابط

ضفاء إاسية التي تعمل على يعد التباين من المصادر الأس إذ .زياءي في تصميم الأإبداعالخط واللون كمؤثر 
 الواحدق بوضع عناصر متغايرة ومختلفة يهامي الذي يتحقتزان الإالحركة والحيوية للتصميم وحدوث الإ

يقاعية داخلية في إمنسجمة مع بعضها البعض مما ينتج عنه حركة  بحيث تكون هذه العناصر الآخرمقابل 
  .(Hamuwed, 2018)التصميم 

  مشكلة البحث
  :البحث في التساؤلات التالية تكمن مشكلة

 معاصرة؟ أزياءما مدي الاستفادة من التباين الخطي واللوني في عمل تصميمات . 1
 معاصرة؟ أزياءما إمكانية الاستفادة من القيم الجمالية والفنية لعنصري الخط واللون في عمل تصميمات . 2

   أهداف البحث
 .معاصرة أزياءتصميمات  بتكاراالاستفادة من التباين الخطي واللوني في . 1
 .معاصرة أزياءالاستفادة من القيم الجمالية والفنية لعنصري الخط واللون في عمل تصميمات . 2

   أهمية البحث
 .زياءإيجاد فلسفة تشكيلية جديدة في مجال تصميم الأ. 1
 .الجمالي والفني في المجتمع ستنمية الح. 2
 .براز دور المصمم المبدعإي الاستفادة من عنصري الخط واللون ف. 3

  فرض البحث
 .زياءلأات اتصميمابتكار في  إثراء فني يذ يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر  إمكانية توظيف
   مصطلحات البحث

    شكاللأشكال، وفي الفنون التشكيلية هو تلك الفروق بين الأتلك الفروق الواضحة بين ا وه :التباين
(Ismail, 2007). والدرجات والألوان ويعني أيضاً استخدام التناقضات بشكل متجاوروط والخط.  

قل تخطيط من ناحية ألجسم معين أو  اخارجي اأو محيط هو كل نقطه متحركة تحصر شكلاً :الخط
  .(Al-Bassiouni, 2006 ) بذلك وسيلة للبناء التشكيلي ويعتبر السمك
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 أنه صفة موقوفة على خيال الفنان) هيجل(العين وعرفه هو التأثير الفسيولوجي الناتج على شبكة  :اللون
  .(Ibrahim and Mohammad, 2018) روالابتكا بداعوقدرته على الإ المصمم

العمليات العقلية التي إلى  تعبير يستخدمه المختصون وغيرهم للإشارة"بأنه ) ريبر(يعرفه  :بداعالإ
  (Jarwan, 2013 ). "ات فريدة أو جديدةإنتاجشكال فنية أو نظريات أو أحلول وأفكار أو إلى  تؤدي

هو التصميم المتجدد في خاماته المستخدمة وخطوطه المتنوعة ومساحاته اللونية  :زياءتصميم الأ
كيان مبتكر ومستحدث بصورة تشكيلية جميلة تحاكي وتعايش إلى  أن يترجمهازياء التي يحاول مصمم الأ

 (Abd El-Hady, 2006). الواقع المعاصر
   هج البحثمن

على  وتحليل تأثيرهما الذي يقوم على وصف ظاهرة الخط واللون التحليلي تبع المنهج الوصفيا البحث
يضاً المنهج التجريبي في إجراء التصميمات المتنوعة من ملابس أزيادة القيم الجمالية والفنية، كما اتبع 

ية إبداعوتنظيمها والتعبير عنها بصورة نهما معاصرة من حيث استخدام الخطوط والألوان والتباين الحاصل بي
  .زياءتساهم في تطوير مجال تصميم الأتحقق فروض البحث و

  البحث أدوات
  .حصائي والبياني لمخرجات الاستبيان أداة الدراسةلإالتحليل او، استبيان لتحكيم التصميمات المقترحة

 الدراسات السابقة
 زياءية للخط واللون في تصميم الأبداعدراسات تناولت المؤثرات الإ: ولالمحور الأ
الصباحية من عمل تصميمات طباعية مبتكرة لأقمشة السيدات إلى  التي هدفت )Nahas, 2018(دراسة 

عمل مجموعة من التصميمات المبتكرة إلى  وتوصلت النتائج الخط واللون للفنان بيت موندريان عنصري
الفنان  أعمال ن عنصري الخط واللون الموجودين فيلأقمشة السيدات الصباحية المطبوعة مستلهمة م

  .المعاصر زياءموندريان بشكل يثري مجال تصميم الأ
متعمقة والإفادة من القيم دراسة عنصر اللون دراسة إلى  التي هدفت )Abdo et al, 2017(دراسة 

إمكانية إلى  نتائجوتوصلت ال .زياءوالتشكيلية لعنصر اللون في استحداث تصميمات مبتكرة للأ الجمالية
مبتكرة متنوعة في القيم  أزياءالاستفادة من القيم الجمالية والتشكيلية لعنصر اللون واستحداث تصميمات 

 .الفنية والجمالية
للون  والجمالية لفنيةاتوظيف القيم إلى  التي هدفت )Ibrahim and Mohammad, 2018(دراسة 

وتوصلت  .الفنان موندريان أعمال من ةوعة للسيدات المستوحاالمطب زياءمعاصرة في تصميم الأ برؤية فنية
أن  عناصر التصميم التي يجبأهم  نه منأداة تنفيذية وضعت بيد المصمم وأ قوىأن اللون هو أإلى  النتائج

  .زياءتوضع في الاعتبار عند تصميم المنسوجات والأ
تحقيق الحركة د الأسس الفعالة في دراسة اللون والخط كأحإلى  التي هدفت) Al-Saidi, 2020(دراسة 
أن  كدت نتائج الدراسة علىأو .حلول تصميمية مبتكرة لملابس الفتيات علىالمنسوجة والحصول  في الأقمشة

  .المزج بين عنصري الخط واللون يحقق الإيحاء الحركي ويثري القيم الجمالية والفنية في التصميم

   .ية للخط واللون في الفنونبداعدراسات تناولت المؤثرات الإ: المحور الثاني
التباين اللوني النظام البنائي اللوني ودراسة على  التعرفإلى  هدفت التي) (Al- Rabaie, 2010دراسة 

التباين والتضاد والتدرج في أن إلى  النتائجأهم  وتوصلت في إظهار الحركة في تصميم الفن البصري وتوظيفه
في زيادة  امهم ن استخدامه للون الأسود والأبيض كان عاملاأو قاوتشوي ةه أكثر حركأعمال اللون جعل

 ةمحقق التي جاءت متوافقـة مـع الإحساسات الحركـية التي تولدها الإيقاعات اللونيـة المتناغمـةقيمتها الحركية 
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  .جمالية بذلك قيما
حركة في الفن اللون والالكشف عن جماليات إلى  التي هدفت) (Gholi and Al-Araji, 2012دراسة 

القيم البنائية في التكوينات البصرية تعتمد على طبيعة الاشتغال اللوني أن إلى  النتائجأهم  وتوصلت. البصري
   .والخطي والحركي التي تحقق رؤية جمالية تعتمد على الاستجابات البصرية المتشكلة

ووظائفه وارتباطه لخط وأهميته ماهية ا علىإلقاء الضوء إلى  التي هدفت) (Hosni et al, 2017دراسة  
هناك قيماً جمالية وتشكيلية للخط وارتباطات تعبيرية أن إلى  وتوصلت النتائج في فن النحت البارز بالتكوين

  . يستخدمها كل فنان بطابعه الشخصي لعمل التكوين الفني
حضارة الالتعريف بماهية الألوان ومظاهر وجودها في إلى  وهدفت) Motawea, 2017(دراسة  

نه في هذه إلى أ وتوصلت النتائج المظاهر الجمالية التي تشغلها في صورة مخطوطات على الإسلامية والتعرف
الحقبة من الزمن كانت للألوان دلالات متنوعة تعبر عن الحياة الاجتماعية بمستوياتها المختلفة والحياة 

ف وتعدد الألوان في المخطوطة ظهر ذلك من خلال توظيو ،السياسية بما خاضته من حروب ومعارك
  .الإسلامية الواحدة

تؤكد على إضفاء التفرد وإعادة رؤية الواقع بطريقة إلى  التي هدفت) (Al-Sharqawi, 2018دراسة  
استخدام الخط وجمالياته أن  هاهم نتائجأو .والاستفادة من الضوء والظل في بناء اللوحة، الخط وجمالياته

له بصمة خاصة عندما يستخدم الخط بحرية في سبيل عمل  ا،يجعل الفنان متفرديعطي العمل الفني قيمة و
  . مبتكر
 كعناصر رئيسة فيتوضيح التفاعل الإيجابي للخط واللون إلى  التي هدفت) Hamuwed, 2018(دراسة  

 استخدام الإمكاناتأن إلى  وتوصلت النتائج التصميم لتحقيق الحركة التي يسعي المصمم للحصول عليها
  .الخط واللون يحدث حركات إيهاميه وتبادلية في البناء التصميمي لعنصريالتشكيلية 

ويتضح من الدراسات السابقة أنها ترتبط بالدراسة الحالية في التأكيد على أهمية عنصري الخط واللون 
م الفنية على وجه الخصوص والدور الذي يلعبانه في تحقيق القي زياءفي التصميم بصفة عامة وتصميم الأ

الهدف إلى  والجمالية بجانب عامل الحركة الذي يضيف أنواع الايقاعات المختلفة على التصميم للوصول به
 .المنشود

   الإطار النظري للبحث

  :دراسة الخطوط
نا بتنويعاتها وأشكالها واتجاهاتها في ثرؤتحمل الخطوط العديد من الطاقات التعبيرية والتشكيلية وت

لي تعطي الإحساس بالحركة أو الثبات وتنبع القيمة الجمالية والتعبيرية لهذه الخطوط من خلال المختلفة وبالتا
سلوبه الخاص في تكوين لحن تشكيلي نابع من اختلاف وتنوع الخطوط وأشكالها داخل أرؤية المصمم و

  .(Hosni et al, 2017) التصميم
  :على النحو التالي زياءويمكن استخدام الخطوط في الأ

  :الخطوط البنائية متمثلة في: لاًأو
 .بط وخط الجنب والكتف وخط الذيل للزيخطوط حردة الرقبة والإ. 1
 .ساورلأكمام أو الأأو ا للأكوالالخطوط الخارجية  .2
 .خطوط البنس أو القصات أو الكسر أو الثنيات أو الكشكشة أو الدرابيه. 3

  :الخطوط الزخرفية متمثلة في: ثانياً
  .ورود، وبليكأ، وشرطةأ، وزارير، وأجيوب :المضافة للزي المكملات. 1
 .خطوط الطباعة والنسيج والتطريز وغيرها. 2

وفي مجال البحث هناك انسجام بين الخطوط البنائية والزخرفية عن طريق استخدام الخطوط الزخرفية 
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المتنوعة بشكل متباين في التأكيد على الخطوط البنائية من خلال زخرفة سطح الزي بمجموعة من الخطوط 
  .ية وغير تقليديةإبداعيظهر جمال التصميم بطريقة 

  :دراسة الألوان
في العمل الفني كونه يمتلك قدرة غير محدودة على مخاطبتنا  ةوجاذبي أهميةاللون يمثل العنصر الأكثر 

 .(Gholi and Al-Araji, 2012)نفسياً وعاطفياً فضلاً عن كونه عنصراً اساسياً وفعالاَ في تنمية العناصر 
ن اللون يكتسب خواصه الجمالية لألا من خلال علاقته ببقية عناصر التصميم إاللون دلالة ما  يعطيحيث لا 

بعادها ألفكرة ول تقن المصمم استخدام الألوان المناسبةأفالقيمة الجمالية للون تتضاعف كلما  .هب يحيط مما
ومن هنا نجد أن اللون  ،تحقيق الهدف منهإلى  ة جمالية تؤديسب التصميم مظهراً ذا قيمتودلالاتها كي يك

 Ibrahim)نتباه المتلقي ااستطاعتها توليد الإحساس بالجمال وجذب بقدر العناصر التصميمية التي أهو 
and Mohammad, 2018).  تضاداتأنواع من الأن هناك سبعة ) يتينآجوهانز (وعلى ذكر ما سبق وضح 

  :النحو التاليعلى  وهي ،)(Abd El-hady, 2011وضيحها أيضا في دراسة سابقة اللونية، تم ذكرها وت
 . مثل تضاد الأسود الداكن والأبيض الناصع: تضاد الألوان النقية. أ

 اللونخضر ولأااللون مثل  حرارةالأكثر أو ة برود الأكثريعتمد على : تضاد الألوان الباردة والحارة. ب
 .حمرلأا
وهي الألوان المتقابلة في الدائرة اللونية وعند تجاورها تعطي أكبر درجة من : متكاملةتضاد الألوان ال. ت

 .السطوع
يعتمد على استخدام قيمة اللون ولمعانه وذلك باستخدام اللون الأبيض لزيادة : المضيء والمظلمتضاد . ث

 ).أغمق(درجة تعتيم اللون و الأسود لزيادة أ) أفتح(درجة تفتيح اللون 
ويكون بين الألوان المعتمة والمضيئة وينتج بإضافة اللون الأسود أو ): صفاء اللون(د النوعية تضا. ج

 .الأبيض أو الألوان التكميلية
  .هو التضاد المؤقت فالعين تنتج الألوان المكملة للون حتى إذا لم تكن موجودة: التضاد المتزامن. ح
 .ة المختلفةيل اللونشكالأينتج عن تضاد المساحات وا: تضاد الكمية. خ

 .وجذب انتباه المتلقي بداعفي البحث الحالي لتحقيق عامل الإ من هذه الأنواعتم الاستفادة وقد 
  :دراسة التباين الخطي واللوني

 ،في الواقع ،يعد التباين من الوسائل التنظيمية التي لا غنى عنها في العمل الفني المصمم حيث يمثل
جذب الانتباه والبعد عن الملل والرتابة في العمل الفني المصمم إلى  ا مما يؤديعكسهإلى  الانتقال من حالة

إلى  وتأكيد ظهور العناصر البنائية وخلق نوع من الإيقاع والحركة الايهامية عن طريق نقل النظر من وحدة
        جمالاًقيمة وحداث تنوع في العناصر المستخدمة مما يعطي نواتج فنية أكثر إأخرى فضلاً عن 

(Gholi and Al-Araji, 2012).  
ويطبق التباين على جميع العناصر التصميمية عامة وعلى وجه الخصوص نجده واضحاً في عنصري 

 ،ومموج ومنحن ،بين مستقيم ومتعرجما من التباينات  الا نهائي افنجد مسار الخط يعرض عدد، الخط واللون
قصى درجات أية تكراراً في حين أن الخطوط العمودية تمثل تمثل الخطوط المتواز الاتجاهوفي  .وغير ذلك

  .(Goda et al, 2004) في أن واحدفقية التباين حيث تجمع بين الخطوط الرأسية والأ
ثير على أهي التغير اللوني الذي يحدث في مظهر الألوان عند تجاورها دون تفما ظاهرة التباين اللوني أ

ويحدث التباين في الألوان نتيجة لوجود تضاد ناتج عن التغير  .(Al-Qubati et al, 2015)تركيبها المادي 
فعلاقة  .الألوان المكملةمثل أو قد ينتج من تجاور الألوان التي تثير الرؤية  ،او القيمة أو الشدة هفي الكن

  .(Al- Rabaie, 2010)الملموس اللون مع مكمله تجسد أعلى قدر من التباين والتناقض 
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  :يبداعلإير االتفكدراسة  
خلاقية أي على عوامل معرفية وانفعالية وبداعهو عملية عقلية معقدة تتميز بالشمولية وينطوي التفكير الإ

نه سلوك هادف لا يحدث في فراغ وتتلخص غايته أإلى  متداخلة تشكل حالة ذهنية نشطة وفريدة، بالإضافة
   .أو الحياة الإنسانية في إيجاد حلول أصيلة لمشكلات قائمة في أحد حقول المعرفة

صالة حيث أضاف لأي على مضامين كثيرة أكثر من مجرد الطلاقة والمرونة وابداعويحتوي التفكير الإ
عناصر أخرى مثل القدرة على تحسس المشكلات في مجال الاختصاص والقدرة على صياغة  )جيلفورد(

        حلول فريدةإلى  وصولالمشكلة بشكل جديد متحرر من الجمود الوظيفي للتفكير من أجل ال
(Jarwan, 2013).  

  جرائية للبحثالتجربة الإ

  إجراءات التجربة: أولاً
بالاستفادة من القيم الجمالية والفنية لملابس نسائية  زياءمن الأ تصميمات) 10(تم اقتراح عدد 

  : لتاليلعنصري الخط واللون في إحداث تباينات خطية ولونية مختلفة في كل زي وذلك باتباع ا
  .شكل الخط، وسمك الخط، واتجاه الخط، ومسار الخط :التباين من خلال التضادات الخطية التالية. 1
ألوان و، ألوان ثانويةو الأبيض والأسود مع ألوان أساسية :التباين من خلال التضادات اللونية التالية. 2

 .سودأو الدمج بين نوعين مع الأبيض والأ ،ألوان مشتقةو متكاملة
استخدام الخط باللون الأسود والأبيض لإظهار قوة  :التباين من خلال التضادات الخطية واللونية التالية. 3

 .ى في التصميمالآخرالتضاد وإحداث التباين بينها وبين الألوان 
  ةتحليل التجرب: ثانياً

والألوان يتم عرض التجارب التصميمية مع توضيح نوع التباين والخطوط  5إلى 1منفي الجداول 
 .المستخدمة لكل تصميم
  يوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصميم الأول والتصميم الثاني) 1(جدول 

  نوع التباين  التصميم الثاني  نوع التباين  التصميم الاول

  

من خلال التضادات الخطية  -
سمك ، اتجاه الخط، مسار الخط(

  )شكل الخط، الخط
ية من خلال التضادات اللون -
لوان لأالأبيض والأسود مع ا(

  )المتكاملة

  

من خلال التضادات الخطية  -
، اتجاه الخط، مسار الخط(

  )شكل الخط، سمك الخط
من خلال التضادات اللونية  -
الأبيض والأسود مع لون (

 )ثانوي

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

  مائل، منحن، مقوس
، مموج، قوس، ممستقيم
 منكسر 

 الألوان المستخدمة  الألوان المستخدمة

   الأسود –الأبيض 
  البنفسجي –الأصفر 
   الأحمر –الأخضر 

 خضرلأا -الأسود  –الأبيض 
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  يوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصميم الثالث والتصميم الرابع) 2(جدول 

  نوع التباين  التصميم الرابع  نوع التباين  التصميم الثالث

  

من خلال التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خلال التضادات اللونية  -
  )الأبيض والأسود مع لون مشتق(

  

من خلال التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خلال التضادات اللونية  -
الأبيض والأسود مع لون (
 )ساسي ولون ثانويأ

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

 مقوس  –متداخل  –مستقيم   متقاطع - منحن –مستقيم 

 الألوان المستخدمة  الألوان المستخدمة

  حمر برتقاليأ –سود لأا

زرق لأا -الأسود  –الأبيض 
 خضر لأا –

  يم الخامس والتصميم السادسيوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصم) 3(جدول 

  نوع التباين  التصميم السادس  نوع التباين  التصميم الخامس

  

من خلال التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خلال التضادات اللونية  -
الأبيض والأسود مع لون (

  )ثانوي

  

من خلال التضادات الخطية  -
 -جاه الخط ات -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خلال التضادات اللونية  -
الأبيض والأسود مع لون (
 )ساسي ولون مشتقأ

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

 – منحن –منكسر  –مستقيم 
  مائل -مقوس  –متقاطع 

 مائل  –مقوس  –مستقيم 

 الألوان المستخدمة  الألوان المستخدمة

  البرتقالي  –الأسود  –الأبيض 

 –صفر لأا -الأسود  –الأبيض 
 أزرق مخضر 
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 يوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصميم السابع والتصميم الثامن) 4(جدول 
  نوع التباين  التصميم الثامن  نوع التباين  التصميم السابع

  

من خلال التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -الخط  سمك
من خلال التضادات اللونية  -
لوان أالأبيض والأسود مع (

  )مشتقة

  

من خلال التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  - مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خلال التضادات اللونية  -
مع لون الأبيض والأسود (
 )ساسيأ

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

  مقوس –مموج  –مستقيم 
 –مائل  –منكسر  –مستقيم 
 شعاعي إ -حلزوني  –مقوس 

 الألوان المستخدمة  الألوان المستخدمة

البرتقالي  -الأسود  –الأبيض 
  الفوشي –

 صفر لأا -الأسود  –الأبيض 

 
  .يوضح تأثير التباين اللوني والخطي على التصميم التاسع والتصميم العاشر) 5(جدول 

  نوع التباين  التصميم العاشر  نوع التباين  لتاسعالتصميم ا

  

من خلال التضادات الخطية  -
 -اتجاه الخط  -مسار الخط (

  )شكل الخط -سمك الخط 
من خلال التضادات اللونية  -
الأبيض والأسود مع لون (

  )مشتق

  

من خلال التضادات  -
 -مسار الخط (الخطية 

سمك الخط  -اتجاه الخط 
  )شكل الخط -
خلال التضادات  من -

الأبيض والأسود (اللونية 
مع لون ثانوي ولون 

 )مشتق

 الخطوط المستخدمة  الخطوط المستخدمة

  حلزوني - منكسر  –مستقيم 
 –منكسر  –مستقيم 

 متقاطع 

 الألوان المستخدمة  الألوان المستخدمة

بنفسجي ، الأسود، الأبيض
  محمر

، بنفسجي، الأسود، الأبيض
 ر بنفسجي محم

  

  :الاستبيان: ثالثا
تم تصميم استبيان لإيضاح موضوع وعناصر البحث والتحقق من أهدافه، ومن ثم تناوله بالتقييم من قبل 

 10من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية في مجال التخصص لتقييم عدد  امحكم) 23(عدد 
  :بع محاور رئيسية هيتصميمات متنوعة لملابس المرأة، وقد ارتكز الاستبيان على أر
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  .جماليات التصميم: المحور الأول
  .الإمكانات التوظيفية للتباين اللوني والخطي: المحور الثاني
  .يإبداعالتباين كمؤثر : المحور الثالث
 .الإثراء الفني: المحور الرابع

 (Al-faki, 2014) ،(SPSS)باستخدام برنامج الإحصاء  وقد تم تحليل النتائج إحصائياً
  متغيرات الاستبيان

  :بعد استبعاد الثوابت وتحييد أثرها فقد اشتمل الاستبيان على المتغيرات التالية 
  .امحكم اوعض) 23(وهي متغير تصنيف عينة المحكمين للاستبيان وعددهم : المستقلة المتغيرات -1
  .العشرةالاستبيان  وتتمثل في رصد وتقييم استجابة عينة الدراسة على فقرات: التابعة المتغيرات -2

  :النتائج والمناقشة

  :(Reliability Statistics)اختبار مدي صحة وقوة وثبات الاستبيان : أولاً
على نتائج بيانات الاستبيان، على عينة ) ألفا كرو نباخ(لقياس مدى ثبات أداة الدراسة، تم إجراء معادله 

  .يوضح معاملات ثبات أداة الدراسة) 6(والجدول رقم . امحكم اعضو) 23( تقييم كليه مكونه من
  Alpha Cronbach’s، معامل ألفا كرو نباخ: 6جدول

 ألفا كرو نباخ عدد المفردات عدد التصميمات عدد الفقرات محاور الاستبيان 
 0.941 30 10 3 جماليات التصميم: المحور الأول
 0.942 30 10 3 الإمكانات التوظيفية للتباين اللوني والخطي: المحور الثاني
 0.950 30 10 3 يإبداعالتباين كمؤثر : المحور الثالث
 0.842 10 10 1 الإثراء الفني: المحور الرابع

  100 المفردات مجموع
  Alpha Cronbach’s  0.983 الثبات العام للاستبيان

  

يث بلغ أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة الأربعة مرتفع جداً ح) 6(يتضح من بيانات جدول 
 ،كحد أدنى) 0.842(كحد أعلى وبين ) 0.950(فيما بلغ ثبات المحاور الأربعة للاستبيان ما بين ) 0.983(

في التطبيق الفعلي  هوهذا يدل على أن الاستبيان يتمتع بدرجة عالية جداً من الثبات تمكن من الاعتماد علي
  .للدراسة

  (One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين أحادي الاتجاه : ثانياً
  H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 H1 : µ1 ≠ µ2 ≠ µ3 ≠ µ4     :صياغة الفرض الإحصائي

)H0 :( الاستبيانالفرض الصفري ويعني عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات محاور. 
(H1) : تبيانثنين على الأقل من متوسطات محاور الاساالفرض البديل ويعني أنه توجد اختلافات بين.  

µ1  ،تمثل متوسطات قيم المحور الأولµ2  ،تمثل متوسطات قيم المحور الثانيµ3  تمثل متوسطات قيم
  .من محاور الاستبيان أداة الدراسة الرابعتمثل متوسطات قيم المحور  µ4المحور الثالث، 

   Test of Homogeneity of Variances،اختبار التجانس: 7جدول
Sig. الدلالة

 الاحصائية
  2درجات الحرية 

df2 
  1درجات الحرية 

df1 
  اختبار ليفيني

Levene Statistic 
 معيار حساب التجانس

  على أساس المتوسط 239. 3 36 869.

 على أساس الوسيط 280. 3 36 839.

 dfعلى أساس الوسيط ومع ضبط درجات الحرية  280. 3 33.932 839.

 على أساس خفض المتوسط 240. 3 36 868.
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بين العينات، وفيه  (Homogeneity of Variances)التجانس  اختبارنتيجة إجراء  7ض جدولويعر
لذا فإننا  0.05وهي قيمة أكبر من ) 0.87:  0.84( كانت بين )Levene( لإختبار (P-value) نجد أن قيمة

أداة الدراسة نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري وهو التجانس بين متوسطات محاور الاستبيان 
  .اختبار التباين جراءإلصحة  كشرط

  ANOVA، تحليل التباين أحادي الاتجاه): 8(جدول 
Sig.الدلالة الاحصائية Fمحاور الاستبيان المتوسط الانحراف المعياري ف 

.870 0.237 

 جماليات التصميم: المحور الأول  88.8970 5.06674
 انات التوظيفية للتباين اللوني والخطيالإمك: المحور الثاني  88.8690 5.18207
 يإبداعالتباين كمؤثر : المحور الثالث  87.0430 6.65555
 الإثراء الفني: المحور الرابع  87.7400 6.50006

  

للوقوف على مدى وجود فروق ذات دلالة إحصائية  )ANOVA(ختبار تحليل التباين الأحادي ابإجراء 
على إمكانية  -إن وجدت-الاستبيان الأربعة، وبالتالي معرفة تأثير تلك الفروق  من عدمه بين متوسطات محاور

من عدمه، معاصرة  أزياءات تصميمابتكار في  إثراء فني يذ يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر  توظيف
تساوى ) Fف( ةيمـــاءت قــد جــقفنتائج تحليل التباين والدلالة الإحصائية،  8حيث توضح بيانات جدول

 وبالتالي يتضح عدم وجود 0.05أي جاءت أكبر من  0.870تساوى  (P-value)بقيمة احتمالية  0.237
 وبناء على ما. 0.05اور الدراسة عند مستوى الدلالة ـدلالة إحصائية بين متوسطات مح ياختلاف معنوي ذ

د فروق ذات دلالة عدم وجو: تقدم فإننا نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض الصفري الذي ينص على
التقارب إلى  بما يعني أنها تميل ،الدراسة أداةإحصائية بين متوسطات المحاور الأربعة للتقييم وفق الاستبيان 

أن متوسطات محاور الدراسة هي متوسطات متقاربة في القيمة وبالتالي إلى  ويعزى ذلك، في تقييم التجربة
في تصميم إثراء فني  يذي إبداعباين الخطي واللوني كمؤثر فهي متقاربة في التأثير على نجاح توظيف الت

  .المعاصرة زياءالأ

 (Correlation Analysis)اختبار تحليل الارتباط : ثالثاً
لتقدير درجة الارتباط الخطى واتجاه هذه العلاقة الخطية بين المتغيرات محل الدراسة تم حساب  

  .يم الأربعة محل الدراسة باستخدام معامل ارتباط بيرسونالارتباطات بين محاور التقي  (Person)مصفوفة 
  P = 0 (H1): P ≠ 0 :(H0)  :صياغة الفرض الإحصائي كالاتي

  الارتباط: P .   الفرض البديل: (H1) . )العدمي(الفرض الصفري : (H0): حيث أن
)H0 (لاقة بينهامعامل الارتباط بين المتغيرات غير معنوي الدلالة ولا توجد ع: الفرض الصفري.  

(H1) معامل الارتباط بين المتغيرات معنوي الدلالة ولا يساوى الصفر وتوجد علاقة بينها: الفرض البديل.  
  

  Correlations Matrix مصفوفة الارتباط): 9(جدول 
 محاور الاستبيان  الارتباط المحور الأول المحور الثاني المحور الثالث المحور الرابع

  مة المعاملقي 1 977.  955. 948.
 جماليات التصميم: المحور الأول 

  المعنوية   000.  000.  000.

 الإمكانات التوظيفية: المحور الثاني   قيمة المعامل 977.  1  947. 946.
  المعنوية  000.    000.  000. للتباين اللوني والخطي

  قيمة المعامل  955. 947.  1 989.
 يإبداعالتباين كمؤثر : المحور الثالث 

  المعنوية  000.  000.    000.
  قيمة المعامل 948.  946.  989. 1

 الإثراء الفني: المحور الرابع 
  المعنوية  000.  000.  000.  
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، بين كل زوج من محاور الدراسة الأربعة جدا ياقو اطردي اأن هناك ارتباط) 9(يتضح من جدول 
  :نألث والذي يمثل هدف التنبؤ بالدراسة نجد المحاور الأول والثاني والرابع بالمحور الثا وبدراسة علاقة

 .والمحور الثالث ةعلاقة الارتباط طردية قوية جدا بين كل محور من محاور الدراسة الثلاثة على حد
. طردية قوية جدا وذات دلالة معنوية بين المحور الأول والمحور الثالث) 0.955(جاءت درجة الارتباط و

. ردية قوية جدا وذات دلالة معنوية بين المحور الثاني والمحور الثالثط) 0.947(وجاءت درجة الارتباط 
 ،طردية قوية جدا وذات دلالة معنوية بين المحور الرابع والمحور الثالث) 0.989(وجاءت درجة الارتباط 

أي جاءت معنوية  0.01بين كل زوجين من محاور الدراسة الأربعة أقل من  (P-value) قيمة جاءتكما 
لي فإننا نرفض الفرض الصفري الذي يفترض أنه لا توجد علاقة ارتباط بين محاور الدراسة، ونقبل وبالتا

أي . بالفرض البديل القائل بأن علاقة الارتباط بين المتغيرات على المحاور الأربعة للدراسة تختلف عن الصفر
  .نوية ولا تساوي الصفرأن علاقة الارتباط بين المتغيرات محل الدراسة جاءت طردية قوية جدا ومع

ي إبداعمعاً في تحقيق إمكانية توظيف التباين الخطي واللوني كمؤثر  متناغمةأن محاور الاستبيان أي 
  .بما يرفع من القيمة الجمالية للزي ويحقق تجديداً وابتكاراً فنياً المعاصرة زياءفي تصميم الأ

  (Multiple Regression)تحليل الانحدار الخطي المتعدد : رابعاً
ي في تصميم إبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر (المحور الثالث  بافتراضتم بناء وتحليل الانحدار 

الإمكانات التوظيفية للتباين وجماليات التصميم، ( كمتغير تابع ووضع باقي محاور التقييم الثلاثة) زياءالأ
عليه تم الاستعانة بنموذج الانحدار الخطي كمتغيرات تفسيرية مستقلة، و) الإثراء الفنيوالخطي واللوني، 

  .المتعدد
  R = 0 (H1): R ≠ 0 :(H0) :صياغة الفرض الإحصائي كالاتي

  الانحدار: R الفرض البديل: (H1) )العدمي(الفرض الصفري : (H0): حيث أن
)H0 (نموذج الانحدار الخطي بين المتغيرات غير معنوي الدلالة: وهو الفرض الصفري ويعني.  

(H1) نموذج الانحدار الخطي بين المتغيرات معنوي الدلالة: وهو الفرض البديل ويعني.  
  )الانحدار معنوي الدلالة أي يوجد تأثير للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع تمكن من القدرة على التنبؤ(

  .يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر : للمتغير التابع Yويرمز 
  .جماليات التصميم: لمستقل الأولللمتغير ا X1ويرمز 
  .الإمكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني: للمتغير المستقل الثاني X2ويرمز 
 .الإثراء الفني: للمتغير المستقل الثالث X3ويرمز 

Model Summaryb ملخص نتائج نموذج الاختبار ):10(جدول 
  

  النموذج
Model  

معامل ارتباط بيرسون 
R 

معامل 

  التحديد
R Square 

  معامل التحديد المعدل
Adjusted R Square 

  الخطأ المعياري للتقدير
Std. Error of the 

Estimate 

  اختبار دربن واتسون
Durbin-Watson 

1 .991a .982 .973 1.10124 1.733 
  a. Predictors: (Constant).             المحاور الأول والثاني والرابع: المتغير المستقل. أ

  b. Dependent Variable.         )يإبداعالتباين كمؤثر (المحور الثالث : المتغير التابع. ب
  

نجد أن قيمة معامل بيرسون للارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع  10جدولإلى  وبالرجوع
متغيرات المستقلة وهذا معناه أن ال ،0.982 ييساو) R Square(، بقيمة معامل التحديد 0.991 ييساو

)X1 ,X2 , X3 ( من التباين في التغيرات التي تحدث في المتغير التابع % 98تفسرY  ،وهى نسبه مرتفعة
عوامل أخرى منها الخطأ العشوائي، أي أن إلى  وهي نسبة هامشية ترجع% 02.0والنسبة الباقية تقريبا 

مكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني، لإواجماليات التصميم، (محاور الدراسة الأول والثاني والرابع 
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التباين الخطي (من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع الثالث % 98قادرة على تفسير ) والإثراء الفني
  ).زياءي في تصميم الأإبداعواللوني كمؤثر 

  ANOVAa تحليل أنوفا لاختبار معنوية الانحدار :11جدول
 النموذج
Model  

  ربعاتمجموع الم
Sum of Squares 

  درجات الحرية
df 

 Mean تربيع المتوسط
Square 

F 
  ف 

  الدلالة الاحصائية
Sig. 

  الانحدار
Regression 

391.391 3 130.464 

107.578 .000b القيم المتبقية  
Residual 

7.276 
6 

1.213 

   9 398.667 المجموع
a. Dependent Variable يإبداعالتباين كمؤثر (ر الثالث المحو: المتغير التابع. أ(  

b. Predictors: (Constant) fالمحاور الأول والثاني والرابع: المتغير المستقل. ب  
  

       لنموذج الانحدار المتعدد أن قيمة الاحتمال  )ANOVA(لتحليل التباين  11يتضح من جدول
)P-value(  لي فإننا نرفض الفرض الصفري وبالتا% 5وهي أقل من مستوى المعنوية  0.000تساوى

ونستطيع القول بأن نموذج الانحدار معنوي الدلالة، وبالتالي يوجد . الخاص بالنموذج ونقبل الفرض البديل
) يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر (للدراسة على المتغير التابع  ةتأثير من المتغيرات المستقلة الثلاث

  .ن خلال هذه المتغيرات المستقلةتمكن من التنبؤ بالمتغير التابع م
  

  Coefficientsaمعاملات الانحدار : 12جدول

  النموذج
  

Model 

  المعاملات غير المعيارية
Unstandardized 

  المعاملات المعيارية
Standardized 

اختبار 
T 

الدلالة 

  الاحصائية

Sig. 

  التعددية الخطية
Co linearity Statistics 

بيتا غير 

  المعيارية
B 

  طأ المعياريالخ
Std. Error 

  بيتا المعيارية
Beta 

معامل 

 التسامح
Tolerance 

معامل 

تضخم 

 VIF التباين
Constant -7.014 7.479   -.938 .385     
 25.307 040. 462. 786. 218. 364. 286. المحور الأول
 24.022 042. 836. 216.- 058.- 347. 075.- المحور الثاني
 10.777 093. 004. 4.626 838. 185. 858. المحور الرابع

  a. Dependent Variable.        )يإبداعالتباين كمؤثر (المحور الثالث : المتغير التابع. أ
  

 زياءي في تصميم الأإبداعلمعرفة العلاقة بين التباين الخطي واللوني كمؤثر  12جدولإلى  وبالرجوع
الإثراء والإمكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني، وصميم، جماليات الت(والمتغيرات المستقلة المفسرة 

  )الفني
أن نموذج الانحدار ككل معنوي ) 12، 11، 10(حيث أظهرت نتائج نموذج الانحدار كما بالجداول 

  .0.05أي أقل من ) 0.000(بدلالة معنوية  107.578البالغة ) Fف (الدلالة وذلك من خلال قيمة 
ي وجماليات التصميم إبداعالتي توضح العلاقة بين التباين الخطي واللوني كمؤثر كما جاءت قيمة بيتا 

ذات دلالة إحصائية حيث يمكن استنتاج ذلك من قيمة ت والدلالة المرتبطة بها، ويعنى ذلك ) 0.218(بقيمة 
 0.218قدار ي بمإبداعرتفع بالنتيجة مستوى التباين كمؤثر اأنه كلما زادت جماليات التصميم بمقدار وحدة 

ذات دلالة  - 0.058وحدة، وكذلك جاءت قيمة بيتا لمتغير الإمكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني بقيمة 
رتفع اباين الخطي واللوني بمقدار وحدة إحصائية، ويعنى ذلك أنه كلما زاد استغلال الإمكانات التوظيفية للت

وكذلك جاءت قيمة بيتا لمتغير الإثراء الفني . وحدة 0.058ي بمقدار إبداعبالنتيجة مستوى التباين كمؤثر 
غير ذات دلالة إحصائية، ويعنى أنه كلما زاد الإثراء الفني بمقدار وحدة تحسن مستوى  0.838بقيمة 

  .وحدة 0.838بمقدار  زياءي في تصميم الأإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر 
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 :وفق الخطوات التاليةونستطيع صياغة معادلة خط الانحدار المتعدد 
  B0 =0.385للحد الثابت بالنموذج  P-valueن أبما 
  B1  =0.462لمعامل الانحدار للمتغير المستقل الأول بالنموذج  P-valueن أبما 
  B2  =0.836لمعامل الانحدار للمتغير المستقل الثاني بالنموذج  P-valueن أبما 
  B3  =0.004ستقل الثالث بالنموذج لمعامل الانحدار للمتغير الم P-valueن أبما 
  .على المحاور الأول الثاني% 5لمعاملات انحدار النموذج جاءت أكبر من  (P-value)ن كل قيم أأي 

وبالتالي فإننا لا نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات ونستطيع القول بأنها جميعا غير 
  .معنويه

على المحور الرابع وبالتالي فإننا % 5موذج جاءت أقل من لمعاملات انحدار الن (P-value)كما أن قيمة
  .نرفض الفرض الصفري الخاص بهذه المعاملات ونستطيع القول بأنها معنويه

 Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 :حساب نموذج الانحدار الخطي المتعدد تستخدم المعادلةل

  المستقلة،المتغيرات ):  ,X1, X2, X3( المتغير التابع،: Y: حيث أن
B0 : يإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر (ثابت النموذج للمتغير التابع وهو المحور الثالث(  
B1 : معامل الانحدار للمتغير المستقل الأولX1 )جماليات التصميم(  
B2 : معامل الانحدار للمتغير المستقل الثانيX2 )الإمكانات التوظيفية للتباين الخطي واللوني( 
B3: ل الانحدار للمتغير المستقل الثالث معامX3 )الإثراء الفني(  

   B0 = - 7.014 B1 = 0.286 B2 = -0.075 B3 = 0.858:حيث أن معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة هي
يمكن أن نتنبأ بالنموذج المقدر لمعادلة خط الانحدار الخطي المتعدد كما  12نتائج جدول ومن خلال

 Y = -7.014 + 0.286 X1 - 0.075 X2 + 0.858 X3     :يلي

*  0.286+  7.014- = زياءي في تصميم الأإبداعنجاح التباين الخطي واللوني كمؤثر  بمعنى أن
  .الإثراء الفني*  0.858+ الإمكانات التوظيفية *  0.075 –جماليات التصميم 

  التمثيل البياني): ب( 
لنتائج  انجد عرض) 13(جدول  ومن ،الاستبيان اتوفقر تم حساب الوزن النسبي لنتائج تقييم محاور

لتوضيح مدي تأثير خصائص المحور  ةعلى حد تقييم المحكمين التي من خلالها تم تمثيل كل محور بيانياً
وفي النهاية تم عرض التقييم النهائي للتصميمات من خلال عرض نتائج متوسطات  ،التصميمات المقترحة على

  .في تحقيق فرض البحث ديد أكثر التصميمات نجاحاًالمحاور سويا لإمكانية تح
  الوزن النسبي لتقييم التصميمات المنفذة من خلال بنود الاستبانة المحكمة: 13جدول

  رقم التصميم
  محاور التقييم

 التقييم الإجمالي
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني المحور الأول

 90.22 89.57 90.72 90.14 90.43 التصميم الأول
 87.90 87.83 86.09 90.14 87.54 التصميم الثاني
 77.32 73.91 73.62 80.87 80.87 التصميم الثالث
 94.71 93.91 94.49 95.36 95.07 التصميم الرابع
 95.51 96.52 95.36 95.36 94.78 الصميم الخامس
 89.28 89.57 88.70 88.70 90.14 التصميم السادس
 88.26 87.83 85.80 89.28 90.14 عالتصميم الساب
 84.64 84.35 83.48 84.93 85.80 التصميم الثامن
 92.39 92.17 91.59 92.75 93.04 التصميم التاسع
 81.16 81.74 80.58 81.16 81.16  التصميم العاشر

 88.14 87.74 87.04 88.87 88.90 المتوسط
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  جماليات التصميم: تقييم المحور الأول: 1شكل

  

للمحور الأول الذي يقيس تحقق جماليات  نجد أن أكثر التصميمات تحقيقاً 1وشكل 13من جدولو
، بينما سجل التصميم الثالث أقل نسبة %) 95.07(بلغت نسبة التقييم حيث  ،التصميم هو التصميم الرابع

مسجلا ، %) 88.90(وقد بلغ متوسط تحقق المحور الأول في التصميمات العشرة %).  80.87(تقييم 
  .المركز الأول بين المحاور الأربعة وفق تقييم المحكمين

  
  الإمكانات التوظيفية للتباين اللوني والخطي: تقييم المحور الثاني: 2شكل

لمحور الثاني المعني بتقييم الإمكانات التوظيفية للتباين اللوني والخطي قد تحقق اأن  2ويتضح من شكل
، بينما سجل %)95.36( مقيمة تقيي ىيمين الرابع الخامس مسجلا أعلبنسبة عالية ومتساوية في التصم

وإجماليا قد بلغ متوسط تحقق المحور الثاني %).  80.78(التصميم الثالث أقل درجة تقييم للمحور الثاني 
  .المركز الثاني بين المحاور الأربعة وفق تقييم المحكمين ، مسجلاً%)88.78(العشرة في التصميمات 

  
  .يإبداعالتباين كمؤثر : تقييم المحور الثالث): 3(شكل 

ي كانت من إبداعدرجة تقييم للمحور الثالث الخاص بتقييم التباين كمؤثر  ىأن أعل 3ويوضح شكل
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بينما أظهر التصميم الثالث %).  95.36(نصيب التصميم الخامس أيضا المكون، وقد بلغت نسبة التقييم 
وإجماليا بلغ متوسط تحقق المحور الثالث في %).  73.62(بة تحقق أقل درجة تحقق للمحور الثالث بنس

  .حكمينالمالمركز الرابع والأخير بين المحاور الأربعة وفق تقييم  ، مسجلاً%) 87.04(التصميمات العشرة 

  
  الإثراء الفني: تقييم المحور الرابع: 4شكل

يم الإثراء الفني في التصميمات كانت من درجة تقييم للمحور الرابع الخاص بتقي ىأن أعل 4ويوضح شكل
بينما أظهر التصميم الثالث أقل درجة %).  96.52(وقد بلغت نسبة التقييم  ،نصيب التصميم الخامس أيضا

وقد تحقق المحور الرابع إجماليا في التصميمات االعشرة %). 73.91(تحقق للمحور الرابع بنسبة تحقق 
  .ركز الثالث بين المحاور الأربعة وفق تقييم المحكمينالم ، مسجلاً%) 87.74(بنسبة بلغت 

  
  
  
  
  

  

  

  

  

   .يإبداعترتيب التصميمات من حيث نجاح التباين اللوني والخطي كمؤثر : 5شكل
 

للمحاور الأربعة المصممة لعرض مدي نجاح التباين اللوني والخطي كمؤثر  ةوبتحليل التقييم الإجمالي
درجة تقييم  ى، نجد أن التصميم الخامس قد سجل أعل5شكلفي موضح كما هو  زياءي في تصميم الأإبداع

كإجمالي تقييم تحقيقاً لأهداف البحث، يليه التصميم الرابع %) 95.51(وفق آراء المحكمين بنسبة 
كأفضل ثالث تصميم، بينما سجل %)  92.39(كأفضل ثاني تصميم ثم التصميم التاسع %) 94.91(

وبلغ متوسط . بين التصميمات العشرة المقترحة%) 77.32(ييم من المحكمين التصميم الثالث أقل درجة تق
 ، وهي نسبة عالية تدل%) 88.14(نسبة تحقق التقييم الإجمالي للمحاور الأربعة في التصميمات العشرة 

حسن اختيار محاور البحث وتحقق أهداف البحث المنشودة من إثبات إمكانية استخدام التباين اللوني على 
  .المعاصرة زياءي في تصميم الأإبداعلخطي كمؤثر وا

 :ملخص النتائج
  .التجانس بين متوسطات محاور الاستبيان أداة الدراسة. 1
 ويعزى ذلك، الأربعة وفق الاستبيانالتقييم عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات محاور . 2
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لي متقاربة في التأثير على نجاح توظيف التباين أن متوسطات محاور الدراسة متقاربة القيمة وبالتاإلى 
  .زياءي في تصميم الأإبداعالخطي واللوني كمؤثر 

بين المتغيرات محل الدراسة جاءت طردية قوية جدا ومعنوية أي أنها لا تساوي الصفر،  علاقة الارتباط. 3
وظيف التباين الخطي واللوني معاً في تحقيق إمكانية ت تناغممما يعني أن محاور الاستبيان محل الدراسة ت

وترفع من القيمة الجمالية للزي وتواكب الموضة المعاصرة وتحقق  زياءي في تصميم الأإبداعكمؤثر 
 .الإثراء الفني

معنوي الدلالة وتفسر النتائج تأثير المتغيرات المستقلة الثلاثة على المتغير التابع  الخطي نموذج الانحدار. 4
من التباين الحاصل في توظيف % 98ر يتفسبمن خلال هذه المتغيرات المستقلة وبالتالي يمكن التنبؤ 

 .زياءي في تصميم الأإبداعالتباين الخطي واللوني كمؤثر 
أمكن من خلال التمثيل البياني التوصل لأفضل التصميمات من حيث تحقق كل محور من محاور . 5

 ،التقييم الإجمالي لمحاور الاستبيان الأربعة ، كما أمكن ترتيب التصميمات من حيثةالاستبيان على حد
درجة استحسان وتقييم من المحكمين بينما سجل التصميم الثالث أقل  ىقد نال التصميم الخامس أعلو

  .درجة تقييم بين التصميمات العشرة
 يذ يإبداعإمكانية توظيف التباين الخطي واللوني كمؤثر ( :ي نص عليذالبحث ال وعليه تم إثبات فرض

  .)بداعمحققاً التجديد والابتكار والإالمعاصرة  زياءفي تصميم الأ إثراء فني

  :التوصيات
ي لمؤثرات التباين لعناصر التصميم في مجال تصميم بداعإجراء المزيد من الدراسات حول الأثر الإ. 1

 .المعاصرة زياءالأ
 .زياءصميم الأربط الدراسة بالسوق من خلال مشروعات تستوعب الابتكار في مجال ت. 2
  .الفني في التصميم لدى الطالبات لتواكب التغيرات في خطوط الموضة المعاصرة بداعفتح آفاق الإ. 3
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Used Ceiling Light Units and Their Usefulness in Creating 
Printed Frames for Interior Spaces - Based on a Combination of 

Ebro and Direct Painting Styles: An Experimental Study in 
Printing 

 

Jowza F. AlEnazi, Department of Fine Arts, College of Letters and Arts, University of 
    Hail Saudi Arabia. 

  الملخص
طباعة اليدوية من أهم المجالات التي المجال التجريب في 

ن والمهتمالمصممون زال  تُحقق الجوانب الابتكارية والتقنية؛ وما
غات الداخلية أثناء عمليات هندسة بمعالجة مساحات الفرا

الديكور بحاجة ماسة إلى التجديد في ملء هذه الفراغات بعناصر 
وباعتبار أن المعلقات المطبوعة يدوياً   .حديثة ومبتكرة
فنحن ، حدى عناصر الديكور الداخلي المهمةإكالإطارات هي 

ونتيجة لتطور  .بحاجة إلى إيجاد مداخل تشكيلية جديدة لها
وحدات إضاءة السقف المسطحة ذات الخامات التصنيعية  صناعة
ووفرة إنتاجها وتنوع  ،)panel lights–spotlights( الجيدة

هناك  تكان، أشكالها وكثرة التالف والمهدور منها بعد الاستخدام
ضرورة ملحة لإيجاد معالجات فنية حديثة ومبتكرة لها للاستفادة 

وعة كالإطارات؛ تعمل دائماً على منها جمالياً؛ فالمعلقات المطب
هي كيان فني ف  من الجمهور؛ والمتفاعلين المتلقينانتباه إثارة 
وغها صله أهداف تشكيلية وجمالية وثقافية ي ،ذاتهبقائم 

والتجريب بالخامات  .ويوجهها الفنان أو المصمم حسب ما يريد
يعتبر سِمةً من سِمات الفكر في الفن الحديث  هلكةالمست
تعددة؛  ،عاصروالموقد أدى ذلك إلى ظهور سمات فنية إبداعية م

ففي الأعمال الفنية والتصميمات المعاصرة لم تعد التقنيات 
والخامات التقليدية وحدها كافية لمسايرة طموح المصمم 

وهذا أدى إلى البحث الدائم والدؤوب عن مزيد من  ،والفنان
لتجديد والابتكار؛ حيث الخامات والتقنيات التي تُشبع حاجتهم ل

لاهتمام بالقيم الفنية للخامات والتقنيات؛ لتجه المصمم والفنان ا
مما جعل الأعمال الفنية الحديثة تتسم دائماً بالمرونة والأصالة 

ومن هنا نشأت فكرة عصرية مستحدثة لمحاولة  ،والمعاصرة
الإفادة من وحدات إضاءة السقف المستهلكة؛ لعمل إطارات 

ة لمساحات الفراغات الداخلية؛ تكون قائمة على الجمع مطبوع
يهدف البحث الحالي إلى . بين أسلوبي الترخيم والرسم المباشر

إيجاد حلول تشكيلية معاصرة؛ من خلال التجريب والتوظيف 
التشكيلي للخامات الصناعية والبيئية المستهلكة؛ مما سيثري 

التصميم الداخلي في ) الحوائط(مساحات الفراغات الداخلية 
  .بأسلوب مبتكر وعصري

، مساحات الفراغ ضاءةوحدات الإ :كلمات مفتاحية
 المباشر،، الرسم )يبروفن الإ( الداخلي، الإطارات، الترخيم

  .اتالمستهلك

Abstract 
The area of experimentation in the printing of 

hand-made textiles is one of the most important 
areas in regard to its innovative and technical 
aspects. Designers interested in processing interior 
spaces during decorative engineering still need to 
be updated on filling gaps with modern and 
innovative elements. The development of the 
manufacture of panel lights, or spotlights, and the 
abundance of production and the diversity of its 
forms cause an urgent need to create innovative 
technical treatments for them to be aesthetically 
pleasing. Printed prints (such as picture frames) 
attract the greatest number of recipients and 
interactors; they are an artistic entity in their own 
right, having aesthetic and cultural objectives. 
Experimentation with innovative materials In 
modern art and design is considered a 
characteristic of modern art philosophy and 
practice since traditional techniques and materials 
are no longer sufficient to match the ambitions of 
the designer or the artist. This has led to a constant 
search for more raw materials and the techniques 
that satisfy the need for innovation. The designer 
and the artist both turned to the technical values of 
the materials and the techniques. This made the 
work of art flexible, authentic and contemporary. 
Hence, a modern idea was developed to attempt to 
benefit from damaged flat roof units. The current 
research aims at finding contemporary plastic 
solutions through the experimentation and 
plasticization of the industrial and environmental 
raw materials, which will enrich the interior 
spaces (walls) in the interior design in an 
innovative and modern way. 

Keywords: Lighting units, internal spaces, 
frames, Marbling "Ebro", direct drawing, 
consumables. 
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  مقدمة
 بشكل جوانب الابتكارية والتقنيةاليدوية من أهم المجالات التي تُحقق الفي الطباعة مجال التجريب يعد 

لمباشر وغيرها من التقنيات المختلفة وللتجريب أوجه وتقنيات كثيرة ومنها الترخيم والرسم ا ؛وفعال مباشر
 إلىلمباني بحاجة ماسة اأثناء تصميم وهندسة ديكور مساحات الفراغات الداخلية ن إوحيث  .للطباعة اليدوية

وباعتبار أن المعلقات الحائطية المطبوعة يدوياً كالإطارات؛  .عناصر حديثة ومبتكرة منبما هو مناسب  ملئها
ثراء هذا المنتج المعلق المطبوع بشكل مبتكر لإالمهمة؛ ونظراً لحاجتنا  ةالداخلي حدى عناصر الديكورإهي 

السقف المسطحة  إضاءةوعصري ليناسب مساحات الفراغ الداخلية للمباني؛ وباعتبار كثرة وحدات 
  )LED panel lights–spotlights-Lamps & Light Source( ذات الخامات التصنيعية الجيدة والمستهلكة

السقف المستهلكة في عمل إطارات مطبوعة  إضاءةنشأت فكرة عصرية مستحدثة لمحاولة الإفادة من وحدات 
فتقنيات التجريب  ي الترخيم والرسم المباشرأسلوبلمساحات الفراغات الداخلية؛ وتكون قائمة على الجمع بين 

؛ د جديدة مع ترك مداخل للتقنيات التقليديةآفاق وأبعا إلىنما نقلتها إ؛ وبداعق عمليات الإالحديثة لم تُعِ
ساليبالكثير من الفنانين للجمع بين التقنيات الحديثة والتقليدية؛ وتم الجمع أيضاً بين الأ لهذا لم يتوان 

 إضاءةونتيجة لتطور صناعة مصابيح  ،ةية جديدإبداعمجالات  إلىوالاتجاهات الفنية المعاصرة للوصول 
ولية؛ وكثرة التالف منها والمهدور بعد الاستخدام؛ ها وجودة خاماتها الأأشكالا وتنوع هإنتاجالسقف؛ ووفـرة 

ن يتعمل على جذب أكبر قدر من المتلق، هناك ضرورة ملحة لإيجاد معالجات فنية مبتكرة لها صارت
ها الفنان كي وهناك مصادر ومنابع لأفكار التصميم الطباعي التي من الممكن أن يستعين ب .والمتفاعلين معها

غراض ووظائف  وألوانا ووحدات وعناصر فنية جديدة في شكل تصميم يصلح لأأشكالاغ ويبتكر ويص
ا ضهعـريتم أهداف تشكيلية وجمالية لها  والمعلقات الحائطية المطبوعة كالإطارات .واستخدامات متعددة

 المشاهدغة في المباني؛ ويتم جـذب انـتباه تُعلق على المساحات الداخلية الفارإذ  ،بـشكل عـلني أمام الجمهور
من خلال الـلغة البصرية المـتصلة بـالـعقل الإنـسانـي؛ والـمعتمدة في به لهذه المعلقات المطبوعة والتأثير 

في التصميم والتقنية وآليات التركيب؛ ومن هنا  بداعأساسها عـلى عنصري الـشكل واللون؛ وذلك من خلال الإ
السقف المسطحة المستهلكة  إضاءةهل يمكن الإفادة من وحدات : لبحث في التساؤل التاليمشكلة اكانت 

  ؟ي الترخيم والرسم المباشرأسلوبلعمل إطارات مطبوعة للفراغات الداخلية قائمة على الجمع بين 

  مشكلة البحث
ماتها الأولية السقف المستهلكة؛ بالرغم من جودة سطوحها وخا إضاءةهناك هدر وإغفال تام لوحدات 

عمل إطارات مطبوعة يدوياً لمساحات الفراغات في مكانيات إعادة توظيفها وتشكيلها والإفادة منها إو
السقف  إضاءةالإفادة من وحدات  كيف يمكن :تتلخص مشكلة البحث في التساؤل التاليو. الداخلية للمباني

ي أسلوبة في المباني، قائمة على الجمع بين المسطحة والمستهلكة لعمل إطارات مطبوعة للفراغات الداخلي
  ؟الترخيم والرسم المباشر

  أهداف البحث
 :إلىيهدف البحث 

ات الصناعية والبيئية من خلال التجريب والتوظيف التشكيلي للخام إيجاد حلول تشكيلية معاصرة. 1
ري مساحات السقف المستهلكة في استحداث عمل إطارات مطبوعة تُث إضاءةكوحدات  المستهلكة

 .مبتكر عصري أسلوبفي التصميم الداخلي ب) الحوائط(الفراغات الداخلية 
ي الترخيم والرسم أسلوبتحقيق تصميمات طباعية مبتكره تجمع بين العفوية والقصد من خلال الجمع بين . 2

 .المباشر
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الداخلي؛ باعتبار أن المعلقات  إثراء منتج المعلقات المطبوعة يدوياً كالإطارات لدى المهتمين بالتصميم. 3
 .المطبوعة هي إحدى عناصر الديكور الداخلي المهمة

  أهمية البحث
  :إلىترجع أهمية البحث 

في التصميم الداخلي ) الحوائط(استحداث إطارات فنية مطبوعة تُثري مساحات الفراغات الداخلية . 1
 ،ئية المستهلكةللخامات الصناعية والبيمن خلال التجريب والتوظيف التشكيلي  عصري مبتكر أسلوبب

 . السقف المسطحة المستهلكة وإيجاد حلول تشكيلية معاصرة لها إضاءةكوحدات 
ي الترخيم أسلوبمحاولة تحقيق تصميمات طباعية مبتكره تجمع بين العفوية والقصد من خلال الجمع بين . 2

محددات  -المستهلكة  ضاءةوحدات الإ(تحدثة والرسم المباشر؛ وذلك من خلال التجريب على خامات مس
 ).القماش للرسم المباشر

  فروض البحث
السقف المستهلكة لعمل إطارات مطبوعة لمعالجة الفراغات الداخلية في  إضاءةيمكن الإفادة من وحدات . 1

 .المباني بعد تغطيتها بأنواع متعددة من الأقمشة المعالجة
تصاميم مطبوعة مبتكرة وعصرية؛ تساعد  إنتاجترخيم والرسم المباشر في ي الأسلوبيمكن الجمع بين . 2

  .على إثراء المعلقات المطبوعة

  حدود البحث
  :يقتصر البحث الحالي على

السقف المسطحة المستهلكة كمعلقات حائطية  إضاءةتنفيذ تجربة الطباعة اليدوية على إطارات وحدات . 1
 .ي الترخيم والرسم المباشرأسلوبالجمع بين مطبوعة للإطارات؛ وذلك من خلال 

بعد تجهيزها وعمل المعالجات التقنية ) سترإالبولي ، والدانتيل، والقطن(الطباعة ستكون على قماش من . 2
السقف المسطحة المستهلكة باستخدام مادة  إضاءةلها من غسيل ونقع وتثبيتها على إطارات لوحات 

 .الترخيم والرسم المباشر أسلوبدام لاصقه قبل عملية الطباعة باستخ
 ).البجمنت والأكريليك(استخدام ألوان ذات قاعدة مائية . 3
  .تقتصر التجربة الفنية على تطبيقات ذاتية للباحث. 4

  منهج وإجراءات البحث
  :يستند البحث الحالي على المنهج الوصفي من خلال الإطار النظري ويشمل

 panel lights – spotlights Lamps(السقف المسطحة  إضاءةات وعن وحد ضاءةعرض مقدمة عن الإ. 1
& Light Source – LED( ستخدمة في الإ ساليبوالتعرف على أنواعها وبعض الأالداخلية  ضاءةالم

مع عرض نماذج لها من ) مصادرها، وأهميتها، وعيوبها، وتهااميز، وتاريخ صناعتها(للفراغات المختلفة 
 .خلال الصور

لكل طريقة من ي الترخيم والرسم المباشر مع الوقوف على الضوابط التقنية والفنية سلوبول التعريف لأتنا. 2
 ساليبومعرفة أهم مميزات هذه الأ ،والممارسات الفنية المستخدمة في التجربة ،هذه الطرق الطباعية
 .المختلفة لها داءوالتقنيات وطرق الأ

إطارات مطبوعة  إنتاججل أمن  ي طريقتي الترخيم والرسم المباشرة فتناول البحث الملونات المستخدم. 3
 . تتسم بالحداثة والابتكار وذات ثراء فني للفراغات الداخلية

 :ويستند البحث أيضاً على المنهج التجريبي من خلال الإطار التطبيقي للبحث ويشمل
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 .للتجربة الذاتية للباحثة إعداد ورشة عمل خاصة مجهزة بأهم الأدوات والخامات الأساسية. أ
ثراء فني من خلال ابتكار مجموعة من  يوذ، يتسم بالحداثة والابتكار) إطارات(منتج طباعي  إنتاج. ب

ي أسلوبالسقف المستهلكة باستخدام  إضاءةالصياغات التصميمية المعاصرة؛ وتطبيقها على وحدات من 
  .معالجة والمتنوعةالترخيم والرسم المباشر بعد تغطيتها بالأقمشة ال

  :مصطلحات البحث

داة أهي  ):panel lights – spotlights-Lamps & Light Source - LED( ضاءةوحدة الإ
وذلك عن طريق مرور تيار كهربائي عبر وسط قد يكون صلبا  ،طاقة ضوئية إلىلتحويل الطاقة الكهربائية 

اف عديدة وتوجد أصن .)مصباح التفريغ الغازي(أو ) ربونمصباح قوس الك(أو سائلا ) المصباح المتوهج(
مصابيح  والصنع فهنالك داءخر من حيث التصميم والأويختلف كل صنف عن الآ ،من المصابيح الكهربائية

مصابيح لأغراض الإشارة ومصابيح هناك و، مصابيح قاتلة الجراثيمالو ،لأغراض طبية مثل مصابيح الشمس
 .(Tabbal, 2012) يح الزينون وغيرهامصابمثل لأغراض التصوير والسينما 

ويسمى أيضاً فن الإيبرو أو الرسم على الماء؛ ويقصد به  :)Ebru-Marbling(، الترخيم أسلوب
من طرق الطباعة الجميلة ويعتبر  .)Mohammed ،2011(سحب اللون من فوق سطح سائل لا تذوب فيه 

تكون مرسومة بتصميم  سلوببهذا الأ منفذة ر من التلقائية؛ فكل قطعةالتي تتضمن جانب كبي والفريدة
فوق سطح ) الألوان(على تقنية نقل التصميم الطافي عبر وسيط  سلوبويعتمد هذا الأ. مختلف عن الأُخرى

مثل لوان ذات وسيط زيتي أأو ، الأكريلك، أو البجمنتمثل  لوان ذات وسيط مائيأالماء؛ والمكون دائماً من 
، يتم توزيعها وتشكيلها ورشها فوق سطح الماء بشكل عشوائي ، إذن الزجاجلوا، أو أالزيتية الألوان

هو  بها تقسيمات وتموجات وتجزيعات تشبه ما أشكالاتُنتج  ،ناقلة لكل لون ةآداويستخدم في توزيع اللون 
د القماش أو السطح المرا إلىالناتجة فوق سطح الماء  شكالوتنتقل هذه الأ ،موجود على الرخام الطبيعي

  .(Mathison, 1999)طباعته من خلال لمس سطح السائل بسرعة كبيرة 

هو استخدام أي من الأدوات اليدوية البسيطة اللازمة لتسجيل أي من الأعمال : الرسم المباشر أسلوب
وتُعد من أقدم الطرق ، محدد القماش والجوتامثل  والمحددات الألوانكالأقلام و الفنية من خلال وسيط ما

 فيانحسرت هذه الطريقة جزئيا ولم يعد استخدامها سائداً ، وقد طلاق في زخرفة المنسوجاتعلى الأ
تعجز عنه  الذيوأصبح الرسم المباشر يستخدم كطريقة تكميلية لإتمام وإضافة الحس الفني  ،المنسوجات

يز والندرة ذلك ومع ارتفاع المستوي المعيشي أصبح الفنان يبحث عن التفرد والتم .طرق الطباعة التقليدية
 .(Abdel Karim, 2018) ه اليدويإنتاجالرسم المباشر في  أسلوباستخدام  إلىبالرجوع 

  الإطار النظري للبحث
 :يشتمل البحث على محورين نظريين أساسيين

  :ضاءةالإ ، المحور الأول
مى الإشعاع الطاقة، ويعرف بأنّه طاقة مشعة مرئية لعين الإنسان، وتس أشكاليعد الضوء شكلاً من 

نانومتراً، والنانومتر هو جزء  700 إلىنانومتراً  400الكهرومغناطيسي، ويتراوح طولها الموجي ما بين 
واحد فقط من مليار جزء في المتر، ويقع بين الأشعة تحت الحمراء، والأشعة الفوق بنفسجية، ويتسم الضوء 

متر في الثانية ويعتبر الضوء شيئاً أساسياً للحياة وهو ثمئة ألف كيلوبسرعته الكبيرة الهائلة إذ تبلغ حوالي ثلا
  .(Tabbal, 2012) المسؤول الأول عن حالة الإبصار

   ضاءةمصادر الإ

  : مصادر طبيعية. أ
 ضاءةوهي الإ .وهي المصادر المتنوعة التي خلقها الله عز وجل؛ مثل أشعة الشمس والنجوم والقمر
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وفر الراحة البصرية والنفسية له وتبعث على النشاط والحيوية؛ وهي يولوجيا للإنسان؛ وتسالأكثر ملائمة ف
وتتبدل وتختلف باختلاف الفصول وموقعها من خط الاستواء  .بقوتها وجودتها الألوانمصدر لإظهار  أفضل
 .(Obaid, 2015) وحالة الطقس ها،وبعد هاقربأي 
  : مصادر صناعية. ب

وهي  ؛بديلاً عن المصادر الطبيعية مثل المصابيح الكهربائيةوهي المصادر التي ابتكرها الإنسان لتكون 
مما  الألوانوتتميز بالمرونة في التصميم والتوزيع وتعدد  ،متعددة، ويمكن تطويرها بشكل مستمر ودائم

وتساعد في التركيز على العناصر المهمة  ،الألوان التي تتوافق مع فكرته التصميميةيتيح للمصمم اختيار 
   .(Al-Qashti, 2012) ولونها وكميتها ضاءة؛ وتعمل في كل وقت مع إمكانية التحكم في شدة الإبالمباني

  المستخدمة في التجربة ضاءةوحدات الإ
 LED- panel lights-spotlight)( السقف المسطحة والمستهلكة في التجربة إضاءةوحدات  تاستخدم

ذات خامات وهي  .بالكامل ننا نضطر إلى تبديلهاتصير مخلفات بعد تلفها، لأوهذه الوحدات الضوئية 
في ويمكن الاستفادة من جميع أجزائها  ،والأنواع الألوانحجام وولها العديد من الأ ،ممتازةتصنيعية أولية 

  .الإطارات كما في هذا البحثالاستفادة من وليس فقط  ،أعمال تشكيلية معاصرة وحديثة

  السقف إضاءةنواع وحدات أ
 .عدة حجامأو ألوانوتتوفر ب .صالحة للاستخدام الداخلي والخارجي، وكلها مسطح منها غيرو، مسطحمنها 

 .ذات جودة تصنيعية عاليةوالأهم أنها  .لا تولد حرارة عاليةو .موفرة للطاقةو
  السقف إضاءةعيوب وحدات 

كما أن بعض أجزائها لا  .سرعة التلف في حال لم نُحسن اختيار وضعها في المكان المناسب لهاومن عيوبها 
  .وتستبدل بجديدة تماماًة كاملتبدل عند التلف لذا ترمى 

  (*)السقف المسطحة المستخدمة في البحث  إضاءةنماذج لوحدات 

  
  
  
  
  
  
  
  

https://www.kanbkam.com/sa/ar/oakyo-spotlight-lamp-10-watt-yellow-90-lumens-aluminum-
11949116  

  (*)ير مسطحة للسقف غ إضاءةوحدات 

https://www.cnet.com/how-to/before-buying-led-bulbs/ 
https://ar.decorexpro.com/osveshchenie/svetodiodnye-lampy  
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  الطباعة اليدوية: المحور الثاني
التصميمات الخاصة بالأقمشة؛  بداعتُعتبر الطرق اليدوية لطباعة المنسوجات من الطرق الثرية جدا لإ

مكانات إي لما تتميز به من بداعل الطباعة من المجالات الفنية الهامة التي تُسهم في تنمية الفكر الإويعد مجا
ويختلف هذا المجال الطباعي عن باقي مجالات . لمسية واللونيةمالتأثيرات البصرية وال إنتاجواسعة في 

باعية اليدوية من الناحية البنائية وتلعب التقنية دوراً أساسيا في المنتجات الط .الفني التشكيلي بداعالإ
كما أنها من أهم المجالات التطبيقية التي يمكن من خلالها تقديم منتجات نفعية ذات قيمة جمالية ، والجمالية

 ساليبالتجريب المستمر في الخامات والأدوات والأ إلىتجه كثيراً اكما أن المصمم والفنان  ،مميزة للمجتمع
مما ، المختلفة لإثراء الأعمال الطباعية ساليبويتم الجمع أحياناً بين التقنيات والأ. ةوتنوع الأسطح الطباعي

كما أن المصمم والفنان أوجد علاقات لونية كثيرة ومتعددة  ،طيات وقيماً تشكيلية بصرية جديدةأثمر عن مع
 الفني بداععامل محرك للإوتلبي طموح الفنان ك، غير تقليدية وبعيدة عن النمطية وتلبي الاحتياجات الفنية

(Abdel Karim, 2018) ، الألوانوتتم الطباعة من خلال ارتباط اللون بألياف النسيج أثناء عملية تطبيق 
وتقنيات الطباعة اليدوية بين الطباعة  أساليبو تصميمات محددة، وتتعدد  الخاصة على الأقمشة في أنماط

الترخيم ، والرسم المباشر على الأقمشة، وطباعة الشبلونات اليدوية، الباتيك، والطباعة بالقوالب، وبالإستنسل
ي الترخيم والرسم المباشر كمصدر من مصادر الإلهام الحديثة أسلوبوسنتناول في هذا البحث  . ...المونتيب

لانهائية من التصاميم المعاصرة  أشكالللحصول على تأثيرات و وذلك في محاولة جادة الطباعي،في التصميم 
  .صلُح لتطبيقها على إطارات لمعالجة مساحات الفراغ الداخليت

  الترخيم أسلوب
يمتلك هذا و ،راء كبير في الإمكانات التشكيليةيعتبر الترخيم أحد فنون الطباعة اليدوية التي تتميز بث

تكرار أي طريقة طباعية أخرى، ومن الصعب من قوة تعبيرية تشكيلية متفردة يصعب الحصول عليها  سلوبالأ
وقد تم اكتشاف فن الترخيم بالصدفة حين لاحظ  .(Mathison, 1999)تأثيراتها بنفس الدقة والتعبير 
وهناك نوعان  .لطفو فوق سطح الماء ولا تختلط بهلديها القدرة على ا الألوانمجموعة من الفنانين أن بعض 

 لوان ذات قاعدة مائيةوأ، ة زيتيةلوان ذات قاعدأ: المستخدمة في الترخيم حول العالم هما الألوانمن 
(Qutb, 2015).  

  الترخيم سلوبالقيم التشكيلية لأ
 .سلوبتحقيق حرية التعبير والطلاقة في الأعمال المنتجة بهذا الأ .1
 .متفردة ةإمكانية استحداث طرق أدائية مبتكرة ينتج عنها تأثيرات ملمسي. 2
بشرط أن تكون خفيفة الوزن حتى لا تضر  ،قمشة والسطوحلأأمكانية استخدام أسطح طباعية متنوعة من ا. 3

 .بقوى التوتر السطحي للماء
ون على الحوض الطباعي ينتج عنه تأثيرات تنوع الخامات اللونية وتعدد الأدوات الناقلة والمحركة للّ. 4

 .ملمسيه متنوعة
 .ية لا يمكن تكرارهاأعمال طباعية متفردة ذات طبعة واحدة وتجزيعات رخام إنتاجإمكانية . 5
الطباعية الأخرى كالرسم المباشر والأستنسل والمونوتيب؛  ساليبوالأ سلوبسهولة المزاوجة بين هذا الأ. 6

وتجزيعات رخامية لا يمكن الحصول  ةوذلك بهدف إثراء خلفيات العمل الفني الطباعي بتأثيرات ملمسي
 .عليها بأي تقنية أخرى

لأنها تتميز بثبات المواد الملونة على الأسطح  ؛الترخيم أسلوبطباعية المنفذة بعمال الإمكانية توظيف الأ. 7
   الطباعية مع عدم الإضرار بخصائصها، فيمكن توظيفها في العديد من المنتجات الطباعية الأخرى

(Qutb, 2015) ،كما في موضوع بحثنا هذا.  
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  الرسم المباشر أسلوب
البولي ، والدانتيل، والكتان، والقطن، والحريرمثل نواع عددة الأقمشة متيعتبر الرسم المباشر على الأ

الحصول على نتائج تعبيرية متعددة؛ وتحقق قيما جمالية وتشكيلية  فيمن الوسائل التي تساعد ... سترإ
ويتم الرسم المباشر بطريقتين؛ إما من خلال نقل التصميم المراد رسمه على القماش باستخدام  .رائعة

أو ورق الكلك أو عبر الرسم مباشرة على الجسم المراد الرسم عليه، ويكون ذلك بواسطة أدوات الكربون 
عمليات تجريبية لإضافة اتجاهات  إلىويحتاج هذا الفن كغيره من الفنون، لوان ومحددات خاصة بالأقمشة أو

  .حلول واحتمالات تشكيلية معاصرة إلىورؤى جديدة للتوصل 
لعمل الفني لحكمه العلاقات البنائية المكونة ترسم المباشر في عمل فني واحد، الترخيم مع ال أسلوبو 

ين مما يزيد من القيم الجمالية سلوبنتج عنهما عمل طباعي يجمع بين تقنيات كلا الأوهما الخط واللون؛ وي
  .(Al-Sayegh, 2018) والتعبيرية للعمل الفني، وهذه العناصر تلعب دوراَ مهما في تحديد هويته التعبيرية

  
  
  
  

  /https://www.anadventurousworld.com/what-is-ebru (**)الترخيم  أسلوبعمال بلأنماذج 

  

  

  

  

  

  (**)الترخيم  أسلوبذات قاعدة مائية والوان ذات قاعدة مائية تستخدم في  ألوان
https://www.anadventurousworld.com/what-is-ebru/  

  :الإطار التطبيقي للبحث

  التجربة الذاتية للباحثة
  : الترخيم أسلوبللتطبيق ب الأدوات والخامات اللونية

لمنيوم غير و الأأمن البلاستيك ، ويصنع حوض الترخيموهو  حوض مستطيل الشكل مرتفع الجوانب قليلاً. 1
 .للامتصاصالقابل 

 ).سترإبولي ، والدانتيل، والقطن، مثل الأقمشة متنوعة بيضاء. 2
عواد ، وأمساطر، والسنان البعيدةمشاط ذات الأالأ، وفوق سطح الماء مثل الفرش الألوانشكيل تأدوات ل. 3

 ).قطارات(علبة صغيرة ، وسنانالأرش فُ، ووكش، والالبلاستيك
  ).بيجمنت - أكريليك(ية في هذا البحث لوان ذات قاعدة مائأتم استخدام . 4
  
  
  
  

  (**)بعض الأدوات والخامات المستخدمة بالتجربة 
https://www.anadventurousworld.com/what-is-ebru/  
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  طريقة العمل
ويتم توزيعها على سطح الماء داخل  )أكريلك –بجمنت(ذات القاعدة المائية  لوانالأإحضار مجموعة من . 1

مشاط ذات الأ، وفرشاة، والأعواد من البلاستيك: باستخدام أحد الأدوات التالية لذلك،الحوض المعد 
  .علبة صغيرة أو أي أداة أخرى، سنانأفرش ، وشوك، وعواد البلاستيكوأ ،مساطر، والسنان البعيدةالأ

؛ باستخدام الأدوات الألوانإحداث بعض التأثيرات الملمسية المختلفة والمنتظمة أو غير المنتظمة في . 2
  .المختلفة فوق سطح الماء المتواتر

لإطار ا(الكوا مطابقة السطح المائي الذي أُحدثت فيه التأثيرات الملمسية المتواترة؛ بمساحة العمل . 3
ثم سحبه برفق وسرعه إيذانا بظهور التجزيعات الرخامية المتنوعة على سطح  ؛) المغطى بالقماش المعالج

  .الإطار المطبوع
الرسم المباشر؛ حيث يتم توزيعها وفقا لفكرة تصميم محددة مسبقا  أسلوبتطبيق الزخارف الخطية عبر . 4

  .لطباعيفوق سطح الإطار المطبوع بعد جفافه التام؛ وبذلك يظهر لنا الشكل النهائي للعمل ا

  :ولىالتجربة الأ

  
  :ةالتجربة الثاني

  
  
  

    :التجربة الثالثة
 
 
  

  :التجربة الرابعة
  
  
  

  :التجربة الخامسة
  
  
  

  :لتجربة السادسةا
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  :النتائج والتوصيات

  : أولاً النتائج
  :هي، أثمر البحث الحالي عن عدة نتائج

السقف المسطحة والمستهلكة لعمل إطارات مطبوعة لتجميل  إضاءةحدات أنه يمكن الإفادة من و. 1
  .الفراغات الداخلية في المباني

تصاميم مطبوعة مبتكرة وعصرية تساعد  إنتاجي الترخيم والرسم المباشر في أسلوبمكانية الجمع بين إ. 2
  .عمال الفنية المطبوعةعلى إثراء الأ

الطباعة اليدوية  أساليبين من أسلوبديدة من خلال الجمع بين وطرق أدائية ج أسلوبتم استحداث . 3
  .الرسم المباشر، والترخيم: وهما

السقف بعد تغطيتها بأقمشة  إضاءةي الترخيم والرسم المباشر على وحدات أسلوبتم تطبيق عملية دمج . 4
أسهم في ، ولية والجماليةمما حقق الثراء لها في الجوانب التشكي، سترإبولي ، الدانتيل، والقطنكالمتنوعة 

تحقيق معالجات جديده وصياغات تصميمية متميزة تجمع بين العفوية والقصد في مجال طباعة 
 .نماذج طباعيةستة المنسوجات بفن الترخيم والرسم المباشر؛ وتم تنفيذ 

ف السق إضاءةذلك في وحدات  وتمثلتم الكشف عن أنواع جديدة لأسطح طباعية معاصرة ومبتكرة، . 5
  .الترخيم والرسم المباشر أسلوبوائم مع الطباعة بتالمسطحة التي ت

  :التوصيات
  :حث بما يليايوصي الب

 ضاءةجراء المزيد من التجارب الفنية على وحدات الإإالاستفادة من معطيات ونتائج هذا البحث في . 1
 .توظيفها تشكيلياً وجمالياً بالرغم من توفرها وجودة صناعتها وإمكانية، المستهلكة التي تهدر دائماً

القدرة على  من لديهاما ل ،رة أخرى لتصميمات القطعة الواحدةمحاولة إيجاد حلول تشكيلية معاص. 2
 .نتاجاستقطاب الأفكار المتنوعة والجديدة مع إمكانية التنوع في التوظيف والإ

جديدة تُسهم في تطوير الفكر ضرورة البحث عن خامات جديدة للطباعة في المستهلكات؛ وفتح آفاق  .3
 .ي للمصمم والفنانبداعالإ

ضرورة الاطلاع الدائم على ما يستجد في مجال الطباعة اليدوية للاستفادة من معطيات تلك المستجدات . 4
 .عمال فنية تتميز بالجدة والحداثة والابتكارأ إبداعفي 
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